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سامر إسلامبولي 


إهسذاء 


لق الإانسان صاحب التفكير ا حر 
المتفتح الذي يقبل ال حوار. ويسمح بوجود 
الرأي المخالف له . ويقبل الحقيقة ولوكانت 


المقدمسة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


المد لله وسلام على عباده الذين اصطغى وبعد. 

لله در القائل : 
قل لمن لايسرىي المبافسير ها وسرى للأوائسل الستتقسديسا 
إن ذاك السعديم كان خذيكنا ‏ وسسبقي هذا انيت قبا 


إن الأمة الإسلامية تمر في أزمة ثقافية» وهي راغبة في العودة إلى إلذات 
رغم الصراع التقليدي بين تيار أهل الآثر وتيار أهل الرأي . وكل من التيارين 
يحاول بلورة أصوله؛ وطرح تصوره عن الإسلام حاولا قيادة الأمة وأخمل زمام 
الأمور في ذلك . 

فا خاب الإسسلامي ذواتجاهين: الأول أشر يي واصطلح عليه 
بالأصولية » والآخمر: عقلي واصطلح عليه بالحداثة . فالأمة الإسلامية أفراداً 
وجماعات تريد العودة إلى الذات ونقدهاء ومن ثم بناؤ ها من جديدء ولكن 
هذه العودة لابد ها من أسس ومنهجية أيضاً تخضع لعملية النقد الذاتي . 


۷ 


To: waw, al-mostafa.com 


صورة من صور النقد الذائي » ومحاولة في نهضة الآمة والعودة إلى الذات من 
خلال تأصيل الأسس وبلورة الأفكار. 

وليضع القسارىء يده على مانقول فلينظر إلى تخريج الأحاديث للشيخ 
الألباني» وتخريج الأحاديث للأخ الأستاذ حسان عبد المنان من خلال 
كتاباتهياء رغم آنا من تيار واحد؛ أهل الآثرء إلا أنه تناقضت ثوابتهما. 

أما التيار الشاني : الحداشة؛ فهويئظر إلى الغايات. والمقاصد» 
والمصاشح. ويميز بين الوسيلة وإلغاية: فهم لايأخذون بظاهر النصوص ولا 
بعينهاء وإنما يؤولون النص با يتفق مع الغاية وا معاصرة. فمنهم المنفتح بحيث 
لايستقسر بفكره شي ء من الشوابت لظنه أنهسا نسبية» ومنهم المعشدل ضمن 
الأصول والشوابت من خلال القرآن الكريم والسنةء ومنبج معاصر في فهمهما 
من خلال اللغة العربية والواقع . 

فالحضارة الإنسسانية بحاجة ماسة إلى وعي يستوعب كلا من التيارين 
من خلال منهج يكون القران الكريم هو الأساس والأصل والمنظار» وإعادة 
فهم السنة من خلال كتاب الله مفهوماً» ومنهجاً. وبذلك العمل نكون قد 
خرجنا من الفتنة حسب قول رسول الله كل عندما سثل عن كيفية الخروج من 
الفتنة فقال: [عليكم بكتاب الله فه وحبل الله المتين. .] . 

جي القارىء, إن الفكر ليس له حدود فلا تغتر بقول القائل : «ماترك 
الأول للآخرشيئاً» فإنه ليس بمقالة أضرعلى الاجتهاد منباء فضل عن 
مناقضتها لنصوص السوحي في الأمر بالتدبر والتعقل والتفكرء وقد قال 85 : 
[أمتي أمة مباركة . . ] من حيث النماءء والزيادة» والكثرة كأ وكيفاً يوافق 
وينسجم مع النياء والتقدم لاحتياجات الناس» والمستجدات من الأحداث» 
والتقدم للعلوم الكونية . 

إن مفهوم علم الله لم يتناوله علماء الإسلام باستفاضة على مر التاريخ 
الإسلامي » وكتب العقيدة تشهد على ذلك» حتى أن تيار آهل إلأثر وهم 
۸ 


أولى الناس في دلك ‏ لايأتون بدليل من الوحي على مسألة علم انه » بل تجد 
مقسررات عقلية مسبقة» وعلى ضوئها يعملوا على تأويل كل نص من القرآن 
الكريمء ظاهره يشعر خلاف ماقرروه سابقاً» ليس التقرير الموضوعي المنبئق 
من دراسة علمية» وإنها التقرير الذي انبثق من التخيل والظن والتخمين. أما 
الأحاديث فكثير منبا مشكل في متنه ناهيك عن ظنية ثبوته » وللعلياء موقف 
منبا فهم لايحدثون الناس بها حشية الفتنة؛ ومن باب (حدثوا الاس با 
يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله) . 

فالخروج من الفتنة هذه هواعتماد المميج الرباني» ايات الآفاق والأنفس 
التي ستشهد على صحة وصدق أقوالنا وأفكارناء ولايضر الخبر الصحيح 
القطعي عمل أكثسر الأمسة بخسلافهء لأن الحجمة بالنص القطعي وليس 
بالأكشريةء أومن عسل به أوتركه . وعدم معرفة حلاف في المسألة سابقاً 
لايعطيها المصداقية لاحقأء فضلا عن أن الإجماع ليس مصدراً يقرر صحة أو 
خطأ فكرةء وإنها هو قاعدة سياسية » لاجمل الحرامء ولايجرم الحلال. فهومن 
باب المصلحة الممنوعةء والمرغوبة المقيدة في الزمان والمكان, لأن أمر الإمام 
يرفع ا لحلاف كا هومقرر في السياسة الشرعية. 

وروايات الحديث لم تخرج عن كوا ظنية الدلالة. بالإضافة إلى ظنية 
ثبوتها . 

والقرآن الكريم هو الأصل والإطار لفهم أي مسألة شرعية تتعلق 
بالايهان » أو الأحكام, فلذا يجب الانطلاق منه مع استصحابه لتوجيه وضبط 
الدراسة . 

إن مسألة علم الله مسألة نحطيرة تتعلق بها مسائل كثيرة حيوية في حياة 
الإنسان. نحومسألة الحرية والاختيارء والقضاء والقدر. والرزق والعمل» 
وإلحياة والموت» والصحة والعافية» والسعادة والشقاء. . . إلخ . فهي مفهوم 
إيساني ينبشق منه سلوك على الصعيد الفردي» والاجتماعي » ويصيغ مفاهيم 
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أخرى عن الحياة والإنسان والكون . لذا يدعو الآمر كما هوحال كثير من 
مسائل الفقه الإسلامي» إلى إعادة النظر في مفهوم السنة أولاً» وفي مفهوم 
منهج فهم السنة ثانياًء ضمن إطار كتتاب الله » فهر الحاكم والقاضي على 
روايات الحديث . وحتى يتجلى المج في زماننا يكون هذا البحث هو البداية 
والنواة لمن هم أعلم وأقدر وأطول باعاً في تطويره وبلورته وإخراجه للناس . قال 
تعالى : 

«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 4 . 

فهذه الآية المحكمة يجب أن تكون أصلا في معبج فهم الإسلام في 
زماننا هذاء حتى نستطيبع أن نستشهد على احقاق الحق. ونكون شهداء 
على الناس» مسخرين العلوم الكونيية والإنسانية» وتوظيفهما في تشكيل 
العقلية الإسلامية» لنضمن ماقصده الإسلام من المدى والبيان . 


-١‏ فصلت له 


المدخل إلى البحث 


يروى أن أحد أباطرة الصين لما ولي الحكم استشار فيلسوف زمانه ديا 
يجب أن يعمل» فقال الفيلسوف : (أول عمل ينبغي أن تقوم به هو تصحيح 
الأسياء). أي تحديد محتوى الأساء حتى لاتخلومن معانيهاء ولاتفقد الكليات 
سلطانها ‏ أي مضمونها السنني ‏ ولا تتحول الحياة إلى وثنية إن هي إلا أسياء 
سميتموها أنتم واباؤ كم ماأنزل الله بها من سلطان 6 ". 

وكلمة العقل من هدم الكلياتك » أوالأسماء الي تحتاج إلى تصحيح 
وتحديد لأنبا تستخخدم كثير! في بحوث الفكر والعلم. ولأن للاتجاه العقلاني 
مكانه في العالم المعاصر"'. 

وبا أن كل فعل له ردة فعل ؛ فقد صدرت كتبٌ كثيرة تحارب الاتجاة 
العقليء والقاسم المشترك بينبأ: هوعدم تحديد وضبط كلمة العقل » والمراد 
منهاء فكان ردهم متصفا بالخوغائية والعاطفية التي لامبر رها في البحث 
الموضوعي ء نأهيك عن الشتام والاعهام بالضلال والانحراف والعمالة والزندقة 
لكل من تصدر الإتجماه العقلي سابقا. ولاحقاًء وسأذكر على ذلك مثلاً ليس 
على سبيل الحصرء وإنما كنموذج فقط . 
رود سه 


۲ تقلا عن كتاب . اقرأ وربك الأكرم ‏ للأستاذ جودت سعيد . 
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لقد صدر كتاب حديشاً ‏ لعله من أخر ماص در في هذا الشأن ‏ تحت 
عنوان [العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون] يقول فيه: 

[هؤلاء العقلانييون سلسلة ظالم أهلها ابتدأت من المعتزلة الضلال 
الأول. ثم لم يخب أوارها إلى هذه الساعة فتلقفها المبتدعة والمتحرفونء وقفر 
إليها المتحللون والمتهوكون؛ كل ينادي بها ويدعون إليهاء لكن بألوان متغيرة, 
وأثواب مزركشة » وألفاظ منمقة. . . ]". 

وقال في موضع آخر: [إن كلام هؤلاء جهلء وأن ماله إلى 
الزندقة ]10 . 

وقال أيضاً: [إن العقل كثيراً ماأقر الخرافة وأضفى المصداقية على 
كثير من الأباطيل التي يمجها الذوق السليم. والفطرة القويمة. . ]. 

فهل العقل يقر بالخرافة ويعطي صفة المصداقية لأمور باطلة؟ مهدا 
عجيب وغريب» كيف خاطب الله أناساً هذه صفتهم» وطلب منهم الإيمان 
عن طريق التفكر والتدبر والتعقل؟ سنترك الجواب لعقل القارىء!!. 

وقال في موضسع آخر: [أن العقل يبطل الاعتراد على العقل]. فهذه 
المقولة أغرب وأعجب من سابقتهاء فالمتأمل فيها يجد أنها تنقض بعضها 
بعضاً أوها ينقض آخرهاء لأن النتيجة الي وصل إليها بعدم الاعتياد على 
العقل هي نتيجة عقلية » وكونها كذلك فلا يعتمد عليها بناء على قوله » فتأمل 
فق للق کا شين مد فی اقل اا کا 

والذي بهمنا من الكتاب قوله في المقدمة: [إن للعقل البشري وزنه 
وقيمته بوصفه أدأة من أدوات المصرفة والهداية في الإنسان. . . هذا حق. . 
ولك هذا العقل البشري هوعقل الأفراد والح اعات في بيئة من البيئات» 
متأشراً بشتى المؤشرات. . . ليس هناك مايسمى (العقل البشري) كمدلول 
5- 5 - تقس المصدر ص 48 - 19 
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مطلق!! يكون اساسا يبنى عليه غيره» ويكون حک| بين أمور مختلفة لايرد 
حكمه: إنا هناك عقلي . . وعقلك. . . وعقل فلان. . وقلان. . وعلان. . 
وعقول هذه المجموعة من البشر في مكان ما في زمان ما. . ]". 

وقال في موضع آخر: [فعقل من نحكم؟ هل عقل الخواص أم عقل 
العوام ؟ 

وهل نحكم العقل السلفي أم العقل الصوق؟ 

- وهل نحكم العقل الأصولي أم العقل الفلسفي 6]". 


وقام بسرد الآيات التي تناولت العفل» وأمرت بالتمكر والتدبرء ليوهم 
الفارىء أنه رجل عقلاني» يحترم العقل» وبحثه قائم عليه. رغم أن الدارس 
هذا النص الذي سقناه له يجد أنه متخبط فيه » لايدري مايقرر وماينفي . فتراه 
ينبت شيئاً في أول كلامه وينقضه في اخرء فيعطي للعقل وزنه وقيمته. ومن 
ثم يسلبه ذلك بقوله : [عقلٍ وعقلك وعقل فلان. . . فمن نحكم؟]. 

والنتيجة التي يريد أن يقرها هي أن العقل لايحكم على شيء. وكل 
ماني الأمر أنه عليه التنفيذ فقطء دون تفكير أو إعال أي جهد عقل › 
والعضديى بل هايسمع ليرد أن الراوي ثقة دل خابط ۰ 

ولوكان الخبر لايعقل أولا يكون ذلك في الواقع . 

ولفد جعل العقل أداة دون دراسة للموضوعء فوقع في التناقض عندما 
قال: [عقلي وعقلك وعقل فلان وعسلان]. فهل الأداة التي خلقهاء الله في 
الإنسان مختلفة من واحد إلى آخر؟ أم هي فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ 
والغريب بعد ذلك أنه يأني بكلام لشي الإسلام أبن تيمية في تعريف العقل › 
ولكنه لايعقل كلام ابن تيمية » وإنما يأتي به ليختبيء وراءه ويظن أن القارىء 
۷- تقس المصدر ص ٤۸‏ --14. 
۸ تفس المصدر ص ٤۸‏ . 
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سوف يقف أمام قول أبن تيمية لاينقده , أن ابن تيمية هو شيخ الإإسلام وفوق 
النقد!. 

فقد قال ابن تيمية : [إن العقل في لغة المسلمیں عرض من الأعراض » 
فائم بغيره» وهوغريزة أوعلم أو عمل بالعلم]". 

فالعقل عند ابس تيمية ليس جوهر قائم بنفسه» أي ليس هو أداة» وإنيا 
هوعلم أوعمل بالعلم» أي وظيفسة يكتسبها الإنسان س خلال التعلم . 
فكيف يفهم هذا الكاتب كلام أبن تيمية ويستدل بهء وهو ضد ماذهب إليه» 
والكتاب مليء بأمثال هذه الاستلالات التي في غير ماقصد بها أصحايهاء وكل 
'ذلك ليختبىء وراء المرجال. وليجعل القارىء يعيش في عالم الرجال لايجرؤ 
أن يخالفه , لأن جرد المخالفة يعني أنك اتبمت هؤ لاء العلياء بالخطأً. وإذا 
فعلت ذلك أثارعليك رأي السواد. وقال لك: من أنت أمام هؤ لاء حتى 
تعطي لنفسك حق القول بالخطأ على قولحم . وهكذا يحيك شبكته حول عقل 
القارقى. ويمررمايريد هومن أفكار تحت النصوص وأقوال الرجال. رغم أن 
النصوص عكس ماقرر هوء كا أن أقوال الرجال كذلك, فلذا: على القارىء 
أن ينتقل من عالم الرجال إلى عالم الأفكار. ويحاول أن يدرك العلاقة المنطقية 
بين الدليل والمدلول عليه . ولايقف عاجز! مبهورا لمجرد سرد النصوص القرانية 
أو النبوية » وتحميلها ما لا تحتمل لامن قريب ولا من بعيد؛ فلذلك يجب عليه 
الانتباه إلى هذا الفخ والمطب لاغتيال العقل . 

وبعد هذا النقاش البسيط نقول: أن الصواب في هله المسألة هي أن 
الله حلق التاس على الفطرة كيا أخبر بذلك : [غطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل فلق الله ]". فهذا هوالقاسم المشترك بين الناس جميعاًء مشاهد في 


9 نفس المصدر ص ١۷‏ أو راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية . 
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الواقع » مفطورة عليه الناس » إبتداء يلد معهم ألا وهوقانون التمييز الدي هو 
التمييز بين الأشياء المختلفة ء والأشياء التناقضة» والأشياء المتمائلة , 

فلوعرضنا على إنسان ‏ لايوجد عنده أي علم أبدا ‏ شكلين : الأول 
رباعي» والآخر دائري ء فإنه يستطيع التمييز بينهما» وأنهها مختلفين لا متاثلين 
أو متناقضين. بخلاف لو عرضنا عليه شكلين متاثلين فإنه يدرك أا 
متماثلان. ولكن هذا الإدرا أك لايتجاوز التمييز بين الأشياء فقط. ولايستطيع 
أن يدرك لاذا يستعمل الشكل الدائري أو الرباعي . فهذ! الاستعمال هووظيفة 
الأشياء"ء واكتشافها يسمى علا . أما مجرد التمبيز فلا يسمى علياً. فلذلك 
قال تعالى : «والله أخصرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلسون شيئاًه”" أي 
لاتعلمون وظيفة أي شيء. وتحصيل ذلك لابد له من الدراسة والاكتساب من 
خلال السير في الأرض ومعرفة كيف بدأ الخلق . فصفة التمييز وأحدة عند 
الناسء ومن يفقسد التمييز يسقط عنه التكليف. لأن التمييز هوبمثابة أساس 
ووعاء للعلوم كلهاء والناس تتفاوت بتحصيل العلوم : هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لايعلمون»”". 

فقول الكاتب: أن هناك عقل سلفي » وآخر خلفي » خطأ. لأن التمييز 
هوواحد عند الناس جميعاً» فلا يوجد تمييز سلفي وآخر حلفي » وإنها يوجد 
معلومات سلفيةء ومعلومات خلفية» والإنسان يأخذ هويته حسب المعلومات 
التي يحملهاء لأن السلوك ينبثق من المفاهيم"". 

والأساس الذي ينبغي أن نرجع له ويكون حك فاصلا بين الناس: هو 
العلم بككل أنواعه. والعلم لايطلق إلا على الحقائق الثابتة » وهذه الحفائق 
-١‏ راجع كتاب تكوين العقل العربي: د. الجابري. 
۴ - التحل -۷۸. 
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الشابشة سواء كانت حقائق إيانية نبحو: حقيقة وجود اللهء وأنه الخالق المديرء 
وحقيقة أن القران كتاب الله » وحقيقة نبوة محمد جه أوحقائق كونية نحو 
العلوم الطبيعية من كيمياء. وفيزياء. أوحقائق منطقية نحوعلم الرياضيات 
أوحقائق متعلقة بالأنفس والمجتمعات . وهذه الحقائق لاتتعدد, ولیس ها 
ثابتة عند كل الناس» وهو المرجع حين الاختلاف» وهوالحكم الفاصل أثناء 
النزاع » وهو المقصود بكلمة العقل حين الاستخدام . فعندما نقول: هذا الأمر 
عقلي » نقصد أنه علمي » وعندما نقول: أن هذا الأمرغير عقلي» نقصد به أنه 
غير علمي . فلذلك لايوجد عقلي وعقلك» وعقل فلان وعلتان» وإنيا يوجد 
عالم وجاهل. وعلى الجاهل أن يسأل العام «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لاتعلمون#”". والسؤال يكون متضمنا السو ال عن الدليل وإدراك العلاقة 
المنطقية بين الدليل والمدلول عليه فهذا يسمى علياً. أما إذا كان السو ال جرد 
سؤ أل وسماع الحسواب دون إدراك العلاقة المنطقية بين الدليل والمدلول عليه ء 
فهذ! سرغ وإنها هو تقليد أعمى > مذموم عقلاً وشرعاء قال تعالى : 
دقل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين ی" . 

بعد هذه اللمحة السريعة لمصطلح العقل نأني لبيان كيفية استخدام 
القرآن لكلمة العقل . 

قال تعالى : افلم يسيروا في الأرض فتكون لحم قلوب يعقلون 
ه04 . 

وفال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعر ي“ . 
ها الأنياء ۷" 
15ل البشرة. ١١١‏ . 
۷~ الحج .3غ 
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وقال: «ولقد درأنا جهنم كشيرا من الجن والإنس» لهم قلوب 
لايفقهون بباء وهم أعين لايبصرون بهاء ولمم إذان لايسمعون بهاء أولئك 
كالأنعام بل هم أضلء أولئك هم الغافلون94". 

لاحمظ أن الله سبحانه وتعالى لم ينف وجود الأداة التي هي القلب والعين 
والأذنء وإنها نفى وظائفهم التي هي الفقه والإبصار والسمع . وهذه الوظائف 
تحت متناول كل إنسان فله أن يفقه ويبصر ويسمع لما يريد. . 

ولاحظ أن تعطيل هذه الرظائف هوهبوط في الإنسان إلى المستوى 
البهيمي » ويصبح وجوده وجوداً فيزيولوجياً فقط ‏ يأكل ويشرب وينام» أي 
وجود استهلاكي فقطء وأنتفى عشه صفة الإنتاج والإسداع وعيار الأرض 
والاستخلاف فيهاء 

قال تعالى : إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون4"". 

وقال: وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون» ' . 

لاحظ أن القرآن لم يستخدم العقل اسا لأداة» وإنا استخدمه فعلا 
يصدر من الإنسان الواعي . ولذلك لاتجد في القرآن كله كلمة العقل تأتي 
بسياق الاسم وإنما تأتي بسياق الفعل : [يعقلون تعقلون] . مما يدل على أن 
العقل في القرآن هوعمل ووظيفة» وليس أداة تجردة موجودة بشكل لازم مع 
الإنسان خلقاً. بخلاف القلب فهو أداة لازمة مع الإنسان خلقاً» ووظائفه 
التي هي التفكر والتدبر والتفقه والتعقل والتعلم هي مهارات يختلف الناس 
بأدائها حسب تحصيلهم لهذه الوظائف . 

يقول الأستاذ جودت سعيد في هذا المسدد : [إن العقل كالكتابة 
والقراءة أو كأي وظيفة أخرى يكتسبها الإنسان بالمهارة والتعلم. وحين نقول: 
[الكتابة] لايخطر في بالنا أا آلة في الإنسان» بل ينصرف الفكر تماماً إلى أنها 
1 الأعراف  TVA‏ 
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وظيفة قد يحصلها الإنسان أو لايحصلها. فلا نقول عن زيد من الناس: ليس 
عنده كتابة . بل نقول: إنه لايكتسب]. 

وقال في موضسع أخصر: [فهم العقل على أنه وظيفة مشل الكتابة 
والسباحة وسائر المهارات الأخرى. يؤدي بنا إلى أن نرتب نظاماً لاكتساب 
هذه الوظائف بأقل اهود والأزمنة» وعلى أحسن الدرجات]". 

فالعقل والتفكير والإدراك هي وظائف وليست أداةء وبا أنها وظائفب 
فيجب معرفة كيف تتم عملية التفكير أو التعقل للشيء. فإذا تدبرئأ في وظيفة 
التفكير كيف نتم مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإنسان يأتي إلى الدثيا لايملك 
شيا من العلم:"". قال تعالى : #أخرجكم من بطون آمهاتكم لاتعلمون 
شيئاً». 

لاحظ أن الإنسان يتلقى كل علومه من خلال حواسه الخمسة. وأي 
إنسان يأني إلى الدنيا فاقداً حواسه الخمسة, يبقى دون علم ويعيش وينمو 
الا ارس و6 الج قب هري کسه ال ثلا ويلك غي فإنة 
يفقد النافذة التي من خلاها يطل على عالم الألوان والأشكال. وبالتالي فقد 
قناة الاتصال بكل معرفة متعلقة بعالم الألوان والأشكال» ويستحيل عليه 
إدراكها أو التفكير بها . وماينطبق على حاسة اأص ينطبق على باقي الحواس . 

وهذه المسواس الحمسة» لاسد ها من مركزيتم فيه جمع وترتيب وربط 
المعلومات التي تدخل من خلاها ألا وهو الدماغ . فإن سلامة الدماغ أمر لآبد 
منه لعملية التفكيرء لأن عطل الدماغ يؤدي إلى ضياع المعلومات وإهدارهاء 
لأنه بمثابة المركز الذي يتلقى المعلومات. وعطله هو عطل لجهاز 
الاستقبال5" , 


- كتاب - اقرا وربك الأكرم - . 
2 راجع الكتاب والقرآن د. شحرور. 
الاب راجع كتاب لتفكير النبهای 
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ونلاحظ أن الإنسان صاحب الدماغ السليمء والحواس السليمة إذا 
قلنا له: قم بوظيفة التفكير . لأجاب فوراً: بأي شيء أفكر؟ . مما يدل على أن 
عملية التفكير لابد ها من تعيين شيء موجود هو عمل لوظيفة التفكير . لأنه 
يستحيل التفكير بلاشيء محدد أوموجود. فلا تفكير إلا براقع . وإذا أنتتفى 
الواقع انتغى التفكير : «وتلك الآمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروني"". 

افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى الساء كيف 
رفعت. . چ 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والتبار لآيات لأولي 
الألياب ي" . 

ونلاحظ أيضاً أن الإنسان إذا حددنا له شيئاً لايعرفة» وطلبنا منه 
التفكير فيهء فإنه يبقى عاجزا . بقلب النظر فيه . لايصل إلى شيء» وذلك 
لعدم وجود معلومات عنده عن الشيء المقصود. كان تطلب من إنسان أن يقرأ 
اللخة السريانية وهوجاهل لمدلولاتهاء فلوبقي فترة من الزمن طالت أم قصرت 
يتمعن بأحرفها ويقلب النظربكلتها لايستفيد شيئاً أبدأء ويبقى على جهلهء 
وتبقى عملية التفكير معطلة» وما على الإنسان إلا أن يسارع في تعلم اللغة 
من أهلهاء حتى يستطيع أن يفكر ويدرك مدلولاتها. 

إذاً حتى تتم عملية التفكير لابد من معلومات يحصلها الإنسان من 
خلال الواقع نفسه. 

فالواقع هو مصدر للتفكير والتعليم» وكذلك هوبنفس الوقت موضع 
للتفكير قال تعالى : «إقل سير وا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ي" . 
4 الحشر- ١؟.‏ 


.18- 19 الغاشية‎ . ۲٠ 
. 1۹۰ - آل عمران‎ ۹ 
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فالسير في الأرض هو لتتحصيل المعرفة عن كيفية بدء الخلق » وكذلك هوبئفس 
الوقت عمل للتفكير والتدبر. 

وقد يقول قائل : أن هناك قسم من المعارف ليس الواقع هومصدرهاء 
كالأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات وغير ذلك من المعارف . فنقول : 
أليس مصدر هذه العبادات هو الخالق المدبر؟ ووجود الخالق المدبرء آليس هو 
مدرك في الواقسع؟ . وبمعنى اخسر: الإيمان بالله هوفكرة مجردة أم حقيقة 
واقعية؟! ما يدل على أن الواقع هومص در للعلم بشكل عام» وصوضصع 
للتفكير يشكل تغاصض : 

فالتفكير هونقل الإحساس بالواقع إلى الدماغ من خلال الحواس مع 
وجود معلومات سابقة أو لاحقة يتم إدراك الواقع بموجبها. 

وإذا كان الشيء ليس له وجسود موضوعي في الواقع » كالخرافات 
والأساطير والأشيساء المستحيلةء فالتفكير بها لايسمى تفكيراًء وإنما هي 
تخيلات وأوهام . لأنه لاتفكير إلا بواقع يكون محلا للتفكير . 

وقسد يقول قاشل : من أين جاءت هذه الخيالات والأوهام؟ . فهذه 
الأوهام أت من جراء تركيب صور ذهنية من الواقع المدرك . نحو التخيل 
لإنسان له أجدحة » وجسم سبع ء ورأس إنسان» فهذا الشكل لاواقع له 
وإنما هو صورة ذهنية و*ميةء وهسذا يسوقنا إلى أن عملية التخيل أو التصور 
لاتكون إلا ضمن الواقع المحسوس.ء لآن هذه الصورة الوهمية المتخيلة لو 
أرجعنا كل جزء منها إلى مصدره في السواقع ل يبن معنا من الصورة شيء. 
فالأجنحة للطيورء والجسم للسبع » والرأس للانسان. فعملية التخيل لابد ها 
من واقع سوس ١‏ ولايستطيع الإنسان أن يتخيل إلا ضمن معلوماته عن 
الواقع . 

فلو قلا للإنسان القديم : أن اماد يتكلم . لذهب بتصوره وتخيله 
لشكل !لخاد أن له فم وأسنان ولسان وشفتينء أي أسقط الفكرة مباشرة على 
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الواقع المدرك بالنسبة له فالكلام لايكون حسب علمه إلا من لسان وشفتيب 
وأسنان. وهنا الغلط الفاحش الذي يقع فيه الإنسان. فهويريد أن يفهم كل 
الوجود» ويفسره بداء على أرضيته المعرفية الضحلة, وبالتالي يخرج بصور 
مضحكة يفسر بها الواقع كمن قال: بدوران الشمس حول الأرض سابقاً 
وبأن الأرض مبسطة غير كروية لاحقاً*". 

فهذه المقولات وأمثاها هي أوهام وتخيلات لا أساس للصحة فيها أبداء 
والخطأ نتج عن عدم الاحساس بالواقع أي عدم ععرفة الواقع على ماهو عليه 
أدى إلى هذه الأوهام المضحكة لمن يعرف الحقيقة. 

فهذه الأشياء لاتسمى تفكيراً» وإنيا هي أوهام . وكل من ينطلق في دراسته 

دون الاعتسماد والانطسلاق من السواقع نفسه فدراسشه لاتتجاوز الأوهام 
والخراضات» وبعيدة كل البعد عن البحث العلمي الموضوعي » ولوبلغت 
مجلدات كبيرة . وبالتالي لاتستحق القراءة أو الاقتناء. لأن قراءتها هي نوع من 
السفسطة وتضييع الوقت والعيش في عالم الأحلام بغض النظر عن المؤلف 
وألقابه . 

فالواقع ه وأساس التفكير» ولاتفكير إلا بواقع . هكذا خلق الله 
الإنسان» وعندما خاطبه طالباً منه الإيمان» خاطبه من خلال الواقع ليوصله 
للتفكسير والتدبر والعلم؛ قال تعالى : إن في خلق السموات والأرض» 
واحتلاف الليل والنبارء والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس» وماأنزل 
الله من السسياء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبث فيها من كل دابةء 
وتصريف الرياح» والسحاب المسخر بين السماء والأرض» لآيات لقم 
يعقلون چ٩‏ . 


۴A‏ راجع رسالة ابن باز في الكار كروية الأرض. 
4 البقرة . 1١۴‏ . 
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فهذه الأشياء المذكورة في الآبة هي واقع محسوس للانسان من خلال 
وقوع حواسه عليهاء وما على الإنسان إلا أن يعمل عقله فيها ليصل إلى 
لق 

وقال تعالى : «أفلم يسيروا في الآرض فتكون لهم قلوب يعقلون 

يجام . 
لاحظ في الآية أن السير في الأرض هوطريق لمعرفة الواقع » وتحصيل 

العلم عده حتى نعقله على ماهوعليه؛ دون أوهام أوخرافات كما قال تعالى 

قل سير وا في الأرض فانظسروا كيف بدأ الخلق*”". فالبحث والعلم 
والتفكير لايكون إلا من خلال معرفة الواقع نفسه» وتتبع مراحل تطوره منذ 

نشأته الأولى . 
إن التدبر في واقع التفكير عند الإنسان نلاحظ أنه يحكم أو جزم على 

وجود الشيء من خلال ثلاث قنوات لارابع لها هي : 

١‏ وقوع الحواس على الشيء مباشرة: نحوصفة الإحراق للنار» وطفو 
الأجسام على الماء ضمن قانون الطفوء وتبخر الماء إذا تعرض إلى 
الحرارة. . . الخ. كل ذلك إنها من طريق الإحساس في الواقع مباشرةء 
فأي إنسان يريد أن يثبت فكرته فيا عليه إلا أن يسقطها على الواقم 
مياشرة» ويجمل الأخرين يحسونها في عالم الشهادة» والحكم في هذا 
القسم يكون للشيء وجودا وماهية . 

؟ - وقوع المحواس على أثر الشيء: نحوالكهرباءء والجاذبية والقوى 
المغناطيسيةء والكهرطيسية. . . إلخ فهذه الأشياء يجزم الإنسان 
بوجودها دون وقوع اواس عليها مباشرة» وإنها وقع الحس على أثرهاء 
والحكم في هذا القسم يكون للوجود دون المأهية. 

aes “لال‎ 

. ۲١ . العتكبوت‎ -۹ 
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۳ وقوع الحواس على الخبر القطعي :”" 

وذلك يكون على وجهين : 

الأول : خبر الواحد المدعم بالدليل العقلي على صحة خيرء نح و كبر 
الأنبياء عن ربهم . 

الشاي : خبر اسلسياعة السذين روو عن جماعة مثلهم يستحيل عقلل 
تواطؤ هم على الكذب» وهذا الخبر يسمى خبر متواتر نحو: نقل القرآن إلينا 
عير الأجيال» وعدد فرائض الصلاة» وأخبار السيرة المتواترة من غزوات 
وغيرها. 

فهذا القسم يكون الحزم بصحة الخبر فيه بشكل قطعي . آمأ مضمونه 
فهر على وجهين : 

الأول: إن كان بخضع مدلول النص للاحساس؛ تم التفكير فيه 
وتصوره عن طريق قياس الغائب على الشاهد. 

الثاني : إن كان لايمخضم مدلول النص للإحساس؛ فالمطلوب هو 
الآيمان التسليمي به» دون الخوض في مضصسونه لعدم إمكانية خفسوعه 
للحواس» ويكون الإيهان به يمان وجود. وليس إيمان كيفي نحو اليوم الآخر 
ومامجري فيه وألحنة والنار والملائكة . . . 

وبما أن الله خلق الإنسان لايفكر دون واقع محسوس فقد ربط خطابه 
القراني في السواقع . وبالتالي يستحيل التفكير فيه دون اسقاطه على الواقع 
المعني بالخطاب. وأي محاولة لفهم الخنطاب دون الواقم هوضرب من الخيال 
والأوهام . فلذ! تلازم كتاب الله المسطور وكتاب الله المنشور, وكلاهما من عند 
الله تبارك وتعالى الأول وحيساًء والشاني خلقاًء وإذا ظهرتصادم بين الواقع 
المقطوع بصحته وظاهر النص» يقدم الواقع المعلوم ويؤول النص با يتناسب 


۲- راجع رسالة الاحاد والإجاع والنسخ للمؤلف. 
۴۳ 
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مع الواقع ء لأن الواقع هوفعل الله والقرآن خطابه: أنزله بلغة وضعية نسبيةء 
والفعل أبين وأصرح ومحده أكثر من الكلام . وهذا المهج ليس هو تحكيم 
للهوى في النصء وإنما هو تحكيم لفعل الله وفهم كلامه من خلال فعله. وكل 
ذلك ضمن القواعد والاطلقأت اللغوية . 

وفكرة التصادم بين فعلى الله [الواقع] ومدلول النص [القران والسنة 
القطعية] يستحيل وجودها. لأن الفعل والكلام هما من جهة واحدة . 

ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه إنحتلافا کشر اک" . 

وإن افتراض التصادم بيغبا يعني بطلان أحدهما, والبطلان لايكون 
للواقسع المشاهدء وإنما يكون للنص . وبالتالي فليس هومن عند الله كا أخبر 
ربنا بذلك . 

وبها أن النص القراني ثابت بشكل قطعي أنه من عند الله ء ما يدل على 
أن التطابق والموافقة أمر لازم وحتمي بين الواقع المخلوق» والكتاب المنطوق. 
وإذا ظهر تعارض بينهما فلا يوجد إلا وجهين للتوفيق بيتها: 

الأول: انكار الواقع المشاهد. واغياض العين عنه!! 

الثاني : تأويل النص ضمن القواعد اللغوية والمنطقية بم يتناسب 
وينسجم مع الاقم . وبالتالي يتطابق فعل الله مع كلامه ‏ فالحكم حين 
الخلاف ليس للعقل السلفي أو الخلفي أوالصوفي. . إنما هوللعلم القطعي, 
وهو واحد عند كل الناس. فلا يوجد علم رياضي شرقي » وآخرغربي ء 
فالعلم لاهوية له ولا يعرف الحدود والفوارق أبدأء كا أنه لامحاباة فيه ولا 
عصبية ولا قوميةء يقول الأستاذ جودت سعيد : [الوجود الخارجي : هو 
الحقيقة الشابتة التي نرجع إليها عند الاختلاف» والصور الذهنية قابلة للزيادة 
والنقصان . فعلم الفلك والطب والكيمياء وسواها حقائق خارجية ثابتة 


۳ النساء د ام 
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السنن» ولكن الصور الذهنية عنها تتفاوت تفاوتاً كبيراً على مر الزمن. . . 
السخ]. - إلى أن قال : -1[وا مرجع عند النزاع هوالحقائق الشارجية وليس 
الصور الذهنية]"" . 

وقال في موضم أخخرفي كتابه: [إن السنة ثابتة هذه حقيقة أولية بل 
ويمكن أن نقول: إنها فطرية. إذ لامعنى للعلم إن لم يكن مستمراً وشابتاً 
ودايأء والإنسان لايتحرك ولايقضي من أمره شيئاً ولا يخطوخطوة واحدة إلا 
على أساس ثبات السئن ]591 

وسا قرره الأستاذ جودت سعيد هوشيء مشاهد في الواقع . فلولا ثقة 
الناس بثبات السئنء لما ركب أحد في الطائرة. ولا أبحر أحد في سفينة . 

٠‏ والعلم في الواقع هوعلمان: علم الآفاقء وعلم الأنفس . وكلاهما ليا 
سنن تجري الأحداث بحسبها فالإنسان عندما اكتشف سنن الطبيعة استطاع 
أن يلجمهاء ويمتطي ظهرهاء ويوجهها لما فيه الخير والمنفعةء بل استطاع أن 
يتدخل بشكل مباشر لإيجاد أشياء لم تكن موجوده» ولن توجد لولا تدخل 
الانسان بسسير السنن ومع رفة كيف بدا الخلق فأوجد على سبيل المثال شجرة 
تحمل برتقالاً وليموناً بنفس الوقت» وأخرى تحمل مشمشاً وخوخاً بنفس 
الوقت» وهذا لم يكن له وجود» ولولا تدخل الإنسان واكتشافه للسئن لما خرج 
هذا النوع من الشجر إلى حييز الوجود*”. فعلم الآفاق هواكتشاف وتنبؤ 
وتسخير للسئن» وتوجيهها لمصلحة الإنسان. 

فمجرد الاكتشاف النطري للشيء لايسمى علماً حتی مخضم للتنبؤ 
والتسخير» ويصبح تحت إرادة الانسان» عندئذ يصبح علها. 
بيا علم الأنفس هو إضافة إلى ماسبق مسألة العاقبة للأحداث . وهي 


1 راجع كتاب اقرأ وربك الأكرم. 
۴١‏ نقلا عن كتاب العودة إلى الذات د. شريعتي . 
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المآل الذي يؤول إليه الحدث؛ وذلسك يتطلب زمضاً قد يطول بخلاف علم 
الآفاق. فلذلك كان التاريخ هوالمادة الخصبة لعلم الأنفس لعرفة العواقب 
الاجتهاعيةء والقرآن نوه على ذلك فقال: «فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن 
تجد لسنة الله تبديل2"*4 وقال: «والعاقبة للمتقين 4" . 

فمعرفة أن السلوك الاجتهاعي هوصالح أوفاسد يكون من خلال 
استمرار نفعه للناس » وهذ! يكون في النظرلمآله #وأماماينفع الناس فيمكث في 
الأرض» . والإنسان كا أنه يستطيم التدحل بشكل مباشر في سنن الآفاق 
سواء في اسراع عملية الحدث» أوجعل النتيجة لصالحه أيضاً يستطيم التدخل 
في سنن الأنفس» ويقوم بعملية التسريع للأحداث وجعل النتيجة لصالحه. 
وهذا العلم بشقيه الآفاق والأنفس هومن علم ألله. فمن يكتشف هذا العلم 
يكون إطلع على شيء من علم الله بمشيثته وإذنه . 

يقول الأستاذ -جودت سعيد:*": [إن كان باب السهاء أغلق من جانب 
إلا أن باباً آخر قد فتحه القرآن ليكون الرسول أكثر تابعاًء وهذا الباب هوباب 
الآفاق والأنفس» إنه باب سثعرف منه صدق القرآن على مر الزمن وبه 
نصحح أفهامنا للقرآن «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق. . 4*]. 


5" - قاطرب 47. 

۷ آل عمران -8؟1. 

۸- راجع كتاب اقرأ وربك الأكرم. 
۹ الرعد . ۱۷ . 


26 


. وجود الله حقيقة » وليس فكرة متخيلة‎ - ١ 
. أساس الإبيان وحور الأديان‎ ۲ 
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وجود الله حقيقة وليس فكرة متخيلة 


إن الإيمان بالخالق المدبر فطري في كل إتنسان . إلا أن هذا الإيان 
الفطري يأتي عن طريق الوجدان وهو طريق غير مأمون العاقبة » ولا يوصل 
إلى تركيز إذا ترك وحده. فالوجدان كثيراً مايضفي على مايؤمن به أشياء 
لاحقائق ها . ولكن الوجدان تخيلها صفات لازمة لما أمن بهء فوقع في الكفر أو 
القلال. وماعبادة الأوثان واقرافات والترهات إلا نتيجة لخطأ الوجدان, 
وهذا لم يئرك الإسلام الوجدان وحده طريقة للايان» حتى لايجعل لله صفات 
تتناقض مع الألوهية» أو يجعله ممكن التجسد في أشياء مادية, أويتصور 
إمكانية التقرب إليه بعبادة أشياء مادية » فيؤدي إلى الكفرء أوالإشراك وإما 
إلى الأوهام والخرافات التي يأبأها الإيهان الصادق. ولذلك حتم الإسلام 
استعال العقل مع الوجدان» وأوجب على المسلم اسنعيال عقله حين يؤ من 
بالله تعالى » ونبى عن التقليد في العقيدة ولذلك جعل العقل حكيافي 
الإييان بالله . قال تعالى : «فاعلم أنه لا إله إلا الله .٠”‏ وقال: طإن في خلق 
السمسوات والأرض واختلاف الليل والغبارلآيات لآولي الآلباب#"'. وهذا 


, ٩ مل ۔‎ ١ 
۱۹۰ آل عمران ۔‎ - ۲ 
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كان واجباً على كل مسلم أن يجعل إيمانه صادراً عن تفكير وبحث ونظر في 
الكون لاستنباط سننه» وللاهنداء إلى الإيان ببارثه يكررها القرآن مئاث 
المرات في سوره المختلفة, وكلها موجهة إلى قوى الإنسان العاقلة تدعوه إلى 
التدبر والتامل ليكون إيمانه عن عقل وبينة تحذره الأخذ بها وجد عليه آباءه من 
غير نظر فيه وتمحيص له وثقة ذاتية بمبلغه من الحق : «أولوكان أباؤ هم 
لايعقلون شيئأ ولاييتدون 4" . 

هذ! هو الإيسمان الذي دعا إليه الإسلامء وهوليس هذا الإيمان الذي 
يسمونه إيمان العجائزء إنا هوإيمان المستنير المستيقن الذي نظرء ونظرء تم 
فكرء وفكر» ثم وصل من طريق النظر والتفكير إلى اليقين بالخالق المدبر 
جلت قدرته. 

فوجود الله هو وجود موضوعي حقيقي » وليس فكرة مفترضة يذلل على 
صحتها أوبطلائهاء ووجوده مداد في عالم الشهادة كإدراك وجود الشمس في 
رابعة النهار» والتشكبك بوجوده من بعض الناس لايغير من الحقيقة شيا ء 
فالشمس ساطعة في كبد السياء» وظهورها واضح للعيان. فإذا أغمض أحد 
عينيه وادعى عدم وجودهاء لايلتفت إليه. لأنه ينطبق عليه قول القائل : 
لايصح شيء في الأذهان . . إذا احتاج النهار إلى دليل . 

فوجود الخالق المدبر أمر ثابت من خلال الأدلة الفطعية المشاهدة في 
الواقع المادي الذي يتصف بالمحدودية والاحتياج » وهما صفات لازمة له 
تثبت با لايدع الشاك من سبيل بأنه لابد من جهة أزلية ابتدأت وجود هذا 
الواقع المحدود» واستمرت بعنايته ورعايته » وهذه الجهة ليست هي إلا الخالق 
المدبر الأزلي في الوجود السرمدي في البقاءء وصفة الأزلية عقلاً يستحيل 
تعددهاء إذ لايتصف بها إلا واحد, لأا لاتقبل المشاركة ولا بأي شكل» لأن 
۴ البقرة  ٠ 1۷٠‏ 


۽ - نظام الإسلام ‏ النبهاني . 
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المشاركة في الحقيقة هي نفي هاء وللدلالة على ذلك نقول على سبيل المثال: 
إن كال السرعة في حدود علمنا موجود في الضوء. فإن أي جسم آخر إذا سار 
بسرعة أقل من سرعة الضوء فلا يصبح ضوءاء وإنا يبقى جسم مخايراً للضوء ‏ 
ولكن إذا سار جسم بسرعة الضوء يصبح ضوءاً. حيث أنه لايسير بسرعة 
الضوء إلا الضوء . فالسيارة تصبح ضوءاء والإنسان يصبح ضوءاء والصاروخ 
يصبح ضوءأء إذا بلغت سرعتهم سرعة الضوء» أي تنتفي ماهيتهم'". 

وهكذ! نرى أن كيال السرعة لايكون إلا في واحدء وهذ! الواحد 
لايحتمل الشريك أبدأ لأنه إن قبل المشاركة يكون بذلك قد انتفت عنه صفة 
كيال السرعة, لأن الكمال لايتعدد. وكذلك صفة الأزلية لله تبارك وتعالى 
لاتقبل المشاركة ولا بأي شكل من الأشكال. لآن قبول الشريك هونفي 
لألوهية الله الواحد الأحد. 


٥‏ ۔ الكتاب والقرآن ‏ د. شحرور. 
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أساس الإيمان ومحور الأديان 


إن أساس الإيهان بال هو ألوهيته» وهذه المسألة هي حور دعوة الأنبياء 
والرسل. وذلك واضح وجل من خلال تاريخ دعوتهم قال تعالى : «إينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون چ . 

وقال: «وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون#” . 

هذا هوالمحور الرئيسي الذي يدور عليه النقاش والخخلاف. فتارة 
يعرض بعده طلب العبادة نحوقوله تعالى : طلا إله إلا آنا فاعيدون ي" . 
وربط العبادة بالألوهية يظهر في الواقع من خلال العبادةء لأن العبادة هي أحد 
مظاهر مفهوم الأسوهية. وكون العبادة هي أحدى صفات الإنسان اللازمة 
لإنسانيتهء فالإنسان كائن متعبد بالفطرة. فغالبا يقع الشرك بها لظروف 
سياسية واجتهاعية وثقافية » فكان التركيزعليها أمر طبيعي قال تعالى : «فقال 
يقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيرهي“ . 
-1١‏ التحل.؟ 
+ د الأنبياءي ٣١‏ 


2 الأنبياء .. ۲٠١‏ 
ع الأعرافب .۹ه 
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وتارة يعرض مع الألوهية توحيد الذات والصفات» قال تعالى : إن الله 
إله واحد سبحانه أنى يكون له ولد#'. وقال : «لقد كفر الذين قالوا أن 
الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد” . 
وتارة يركز الرسل على توحيد الروبية لله نحوقوله تعالى : قل أغير الله 
أبغي ربا وهو رب كل شيء چ" . 
وكانت مسألة اخالقية تعرض على أنها صفة لازمة لله لاتنفك عنه أبد! 
فال هو الخالق . 
والقرآن ركز على جميع جوانب التوحيد» لأئه كتاب أنزله الله للناس 
على مر السزمان يخاطب مختلف الملل والنحل» والشاس مختلفة في موضوع 
الشركء فمنهم من كان يوحد الله بصفة الخالقية: ولكنهم مشركين بالربوبية» 
نحو العرب الجاهليين. قال تعالى : «ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله #*. 
فالخالق هوالت أما مسألة تدبير الكون ‏ وهي معنى كلمة الرب - 
فهي محل نزاع قال تعسالى : قل أغير الله أبغي ربا وهورب كل شيء#". 
وظهر الشرك في الربوبية في الواقع بمظهر العيادة . 
ومن الناس من يشرك في الألوهية نفسها نحو اعتقاد اليهود بأن عزيز ابن 
الته» واعتقاد النصارى بأن عيسى وأمه إلحين. . . الخ. 
فلذا من الاجحاف أن تقول : أن أساس دعسوة السرسسل هو العبادة 
وحسبء لأن ذلك يجعلها دعوة قاصرة على الجانب التعبدي» فضلا عن أن 


هه النساء. إلا؛ 
5 الائدة “يه 
¥ الأثعام ‏ 1514 
۸ القبان .. ه؟ 
4 الأثعام. ١4‏ 
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العبسادة سلوك ينبثق من مفهوم . والدعوة يجب أن تكون للمفهوم» لأنه 
الأساس والأصل» فلذلك كان أساس دعوة الرسل هومفهوم الألوهيةء 
والقران انطلق ما محتمدا عليهساًء يفنل جميع معتقدات الناس الباطلة : 
إفاعلم أنه لا إله إلا الله .٠4‏ 


٠‏ - للتوسع في هذا البحث راجع كتاب توحيد الألوهية ‏ للمؤلفه. 
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الباب الثاني 
العدم والشيء في القرآن 


| داتفسيرة كل من ليها فانه. 
 "*‏ تفسير : كل شيء هالك إلا وجهه . 
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تفمسير [كل من عليها فان ]۰۱ 


إن كلمة [فان] لغة تعني» القطع والذهاب أفناهم الله أي 
أذهبهم". والذهاب للشيء يكون في الواقع على وجهين: 

الأول : الفناء المكاني : وهوذهاب الشيء دون أن يبقى مله شيء . نحو 
أن يأكل الإنسان طعاماً من إناءء فلا يبقى فيه شيء. 

الثاني : الغداء الكيفي : وهوأن يذهب الشيء الموجودء ويتحول إلى 
شيء آخر مختلف قاماً عن الأول » وهذا مايسمى بالعدم» فانعدام الشيء هو 
ذهاب هذا الشيء من صورته الموجود بها في خبر كان موجوداً» والآن لا وجود 
له. نحسوأن تحرق الخنشب فيصبح رماداً. فالخشب انعدم وفني كخشب» 
ولكن حقيقة هوتحول إلى شكل أخحرفي الموجود ألا وهو الرماد» وم يصبح 
الخشب لا شيء وإنها أصبح عدما. وكذلك الإنسان إذا مات فموته هوانعدام 
وفناء كيفي > أي انتقسل من حالة الوجود الإنساني إلى حالة الوجود الترابي » 
والإنسان أصبح في خير كان ول ى يصبح لاشيء» أن أصل الإنسان الذي هو 
التراب مازال موجوداء وإنها تحول الإنسان من كائن عافل له شكل معين إلى 


١‏ الرحمن..»؟ 
ا - راجع مقاييس اللغة لابن الغارس . 
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مادة أخرى أتتفت عنهاصفة الإنسان . وهذا تأت في العلم من أن المادة 
لاتفنى فناء مكانياً كليأء وإنها تتحول من شكل إلى اخر» ويرافق هذا التحول 
تغير في القوانين. فالماء له وجود ضمن قوانين معينة » فإذا تعرض للحرارة 
تبخرء وأصبح بخاراً ووجوداً البخارغير وجود الماء. وبالتالي فلكل مني] 
قوانين خاصة . 

فهذه الحالة هي التي تسمى العدم. لأن العسدم هووجود الشيء في 
العلم أو الذهن فقط . سوآء كان له وجود موضوعي ومن ثم أنعدم» أو يوجد 
يعدن وإنها عله العلم فقط , لأن العدم لغة هو الفقر والفقد. وضده الكامن 
فية هوالدعم الذي يدفعه إلى الظهورء وإذا قرنت (الدعم) ب(السدم) 
وحدتبا ضصدين عبئى وععنى ۽ إذ المعدوم عكس المدعوم ومع هذا فليس العدم 
لا شيء » وإنيا هوشيء له وجود» إن الفقير موجود ولكله معدوم » كبا أن 
السيارة العاطلة موجودة . ولكتبأ معدومة. وهكذ! نطلق على الأشياء الق لذ 
وود موضصوعي لما أومعطلة الوظائف آنأ عدم » فكلمة العدم لا تطلق إلا 
على شي ء تصور الانسان وجسوده , سواء كان له وحود موضوعي حارج 
الذهن » أو وجود ذهني فقط لايتجاوزه" , 

فالعدم هوشيء يعلمه الإنسان وليس هواللاشيء. لأن اللاشيء 
لايتصوره الإنسان ولايعلمه اند ولايكون علا للعلم أو التصور أوالنقاش» 
لأنه لاشيء! قال تعالى : #إخخلقتدك من قبل ول تك شيك اً"". ول يقل : 
خحلقتك من عدم . لأن ذلسك يعني وجود الإنسان بإرادة الله منذ الآأزل. وهذا 
باطل» لأن الإنسان وجد بتوجه إرادة الله الأزلية إلى فعل الحلق ء وقبل ذلك لم 
يكن للإنسان أي وجود لا في الإرادة ولا في العلم. أي لم يكن شيئاً. 


- راجع كعاب جدلية احرف العربي للاستاذ محمد عير , 
3 مریم - 4 
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فالفناء المذكور في الآية السابقة ليس هو لكل شيء؛ وإنها هو لن على 
الأرض: كل من عليها فان . والمقصود ‏ والله أعلم ‏ هو انعدام الحياة 
والذهاب هذا الوجود الموضوعي. وانتقاله إلى وجود اخرء والبقاء لله تبارك 
وتعالى : ««ويبقى وجه ربك ذو اخلال والإكرام چ . 


۲٣ الرہن۔‎ 6 
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تفسسير [كل شيء هالك إلا وجهه ۴“ 


لمعرفة المدلول من النص لابد من معرفة معأني المفردات لغة» وكيف 


تستخدم ف سياق الكلام ه وأسقاط ذلك النص على الواقع المعني بالتطاب . 


فكلمة (شيء) هي أوسع كلمة في اللغة العسربية» لأنها تصلح أن 


تكون بدیلا عن مايتكلم عله الإنسان» وتطلق على كل ماهو موجود. 


فتطلق على الخالق: لیس كمثله شي ء4" . 
وتطلق على المخلوق: «وخلق كل شيء 4“ 
وتطلق على الأمر إذا تعين وتحدد بالإرادة قبل إيجاده : «إإنيا قولنا لشيء 


إذا اردنا أن نقول له كن فيكون چ , 


وتطلق على العلم نفسسهى لآن العلم هوشيء قائم في نفس العالم: 


طوهو بكل شيء عليم 4 . 
-١‏ القصص- A۸‏ 

هه الشورى - ١١‏ 

د الفرقان ١‏ 

4٠. التحل‎ -4 

ه. البقرة-ة؟ 
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فهذه هي كلمة الشيء؛ تطلق على كل ماهوموجود . سواء كأن وجوده 
موضوعي » أو علمي » أو ذهني » أوإرادي. 

ولكن يجب التدويه على ناحية مهمة جدا متعلقة بفهم كلمة الشيء 
أثناء استخدامها في النص» ولتأخذ مثلا قوله تعالى : «#وخلق كل شيء» "© 
نجد أن كلمة الشيء هي للعموم » فكل شيء هو لوق . بينما إذا أسقطناها 
على الواقع » نلاحظ أن واقسع الال استثنى من عموم كلمة شيء الخالق 
وصفاته. رغم أنه يطلق عليه شيء وهذ! الاستثناء من عموم النص أمر يفرضه 
واقع الخال. لأن الله ليس بمخلوقء وكذلك صفاته. 

ولنأخل مشلا آخر وهوقوله تعالى : «تدمر کل شيء بأمر ربها فأصبيحوا 
لايسرى إلا مساكنهم 4" . فكلمة شيء: تشمل الأشياء كلهاء ولكن نلاحظ 
أن الدمار لم يتناول المساكن . وذلك واضح من سياق النص نفسه. 

ويضيف الواقع, أن الدمارلم يتناول السماء والأرض التي تقوم عليها 
مساكنهم ولا الجبال ولا النجوم . . إلخ. فكلمة شيء في النص ليس المقصود 
منها العموم المطلق » والذي يحدد المراد هوسياق النص والعقل» من خلال 
واقع الحال المعني بالنص . 
_ أما كلمة [هالك] فلغة : هي تستخدم للكسر والسقوط» ويقال: للانسان 

الميت هلك" , 

بيد أنه يجب التنويه إلى أن المعنى الذي يأتي به المعجم للكلمة ليس 
هو لحصرها في هذا الاستخدام» وإنهأ عويانتي بالاستخدام الذي تم في فارة 
زملية معينة حسب الأرضية المعرفية » حينئذ . فلذا على الباحث أن يعرف 
جوهر معنى الكلمة من خلال التموذج الموجود في المعاجم » ويستخدمها هو 


A ؟‎  ناقرفلا‎ 2 


راع عقاييس إللغة . 
۷ہ الأحقاقف-مه؟ 
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حسب احتياجه ضمن المحور الرئيسي الإمام لمعنى الكلمة. وكلمة هلك من 
هذه الكلمات فالمعجم نقل أن العسرب استخدموها بدلالة السقوط والكسرء 
وأطلقوا على الميت اسم امالك وهلك» فهسل كل ميت يكون عوته سقوطاً با 
تعني تلك الكلمة؟ أم يوجد حالات لاسقوط فيها نحومن يموث على فراشه 
أوغرقاً في الماء؟ . . . الخ. 

فالملاحظ أن الاستخدام للكلمة هو مجازي ويقصد به تغير الحال. من 
حال صالح إلى حال سيء فاسدء لذلك يقال للميت هلك ويقصد به تغير 
حاله إلى حال سيء. والقرآن استخدم هذا المعنى لكلمة هلك» قال تعالى : 
هلك عني سلطانيه4”. أي تغير وتحول وضعي من حال القوة إلى حال 
افيف والعسية. 

وقال أيضاً: «أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . . 04. 

أي غبرت وضعه وشكله من حال صالسح وجيد إلى حال فاسد سيء 
لايصلح لشيء.. 

وقال أيضاً: «فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشها. . 4" وقال : #وكم من قرية أهلكناها. . 20# . 
- أما كلصة [وجه] فلغة : هي أصل واحد يدل على مقابلة لشيء. وربا 

عبرت عن الذات بالوجه"'. 
فكلمسة وجسه هي تعبير عن مقابلة شيء لشيء» وتستخدم مجازاً 


4 الحاقة. ۲۹ 
٠‏ آل عمران .۱۱۷ 


٤٥ . ایح‎ =8 


7ب الأعراب. 4 
١‏ .. المقاييس لابن الغارس , 
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بإستخدامات لاحصر ها نحو أن تستخدم كلمة الوجه وتقصد بها الذات 
كلها. 

وبعد معرفة معاني المفردات لغة وكيف نفهمها خلال السياق. ومعرفة 
أن واقع الحال يقضي على استخدامات النص على عصومه ويستثني منه 
واحداً نأني لتفسير النص حسب أرضيتنا المعرفية . لكل شيء هالك إلا 
وجهه» فهسذه الجملة هي جزء من نص » ولايمكن أن نفهم الجسزء إلا إذا 
أضفناه إلى الكل . فالنص هو: ولا تدع مع الله إلا آخرلا إله إلا هوكل 
شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعحون ي . 

فكلمة [دعا] هي قصد وطلب لته» أو بمعنى الادعاء الذي هو 
الزعم“". وسواء كان المقصود بالنص المعنى الأول, أو الثانيء أوكلاهماء 
فالنتيجة واحدة آلا وهي هلاك الأعمال التي يفعلها الإنسان لغير الله عز وجل 
ولايقبل الله من الأعمال إلا ماكان خالصاً له . وكلمة وجه في الآية هي بمعنى 
إلحهة . 

أما معنى الادعاء الذي هوالزعم بأنه يوجد إله آخر غير الله يشاركه في 
أمور تدبير خلقه» فالا مصير المدعي والمه المزعوم » والبقاء لله الواحدء 
وعبر عن ذلك بكلمة الوجه وقصد بها الذات. 

أما إذا أحذت هذه الجملة لوحدها «كل شيء مالك إلا وجهه» 

وكات المقصود من كلمة الوجه هو الذاتء فتدل الجملة من خلال 
الواقع المعني بالملاك : أن المادة كلها هالكة بمعنى التغير والتحول. وهذا 
ثابت في العلم بأن المادة تتحول من شكل إلى آخر ولا نفنى مكانياء وإنما تفنى 
كيفياً» فهي دائمة التحول. فيصبح المقصود من الجملة ‏ والله أعلم ‏ أن كل 
شيء متحول ومتغير إلا الله فهو الباقي الثابت. 
ا الق 
6- قاموس المبحيط . 
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أما قوله تعالى : #كل يوم هوفي شأن 4" فليس المقصود بالآية التغير 
والتجدد لذات الله تبارك وتعالى , لأن ذات الله سبحانه أزلية سرمنية باقية» 
وإنا التغر والتجدد هو لفعل الله ففعله كل يوم هو في شأن طويخلى 
مالاتعلمون»”"'. «إفعال لا يريد" . 


+ الرحمن  ۲١‏ 
¥« التحل م 


۸“ هود لها 
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الباب الشالث 


صفات الله السذاتية والفعلية 


1١‏ صفات اللّه, 

*" . صفة القدرة . 

. صفة الإرادة‎ ٠ 

4 صفة المشيئة . 

© صفة السمع والبصر. 
٦‏ - علم الغيب. 

۷ علم الشهادة . 


43 


صفات الله 


إن الذات الأزلية السرصدية قطعاً لما صفات» إذ لايعقل وجودها إلا 
بصفات قائمة بهاء نحو صفة الحياة والقيومية: الله لا إله إلا هو الي 
القيوم ”©, والسمع والبصر: وهو السمييع البصير )". وصفة الإرادة 
والقدرة والعلم ومساشابه هذه الصفات التي لاتنفك عن الذات أبداًء بل هي 
من تمام وجود الذات . وبا أنها صفات لازمة للذات الأزلية » فلقد أخحذت 
صفة الذات نفسها من حيث الأزلية والسرمدية التي يترتب عليها الكيال 
المطلق لكل الصفات» ويستحيل عقلاً أن يقبل المشاركة بأي صفة منهاء أو 
شبيه» أو كفؤ . 

ليس كمثله شيء4”؛ ول يكن له كفا أحد»ه. 

فهذه الصغات الأزلية أطلق عليها العلياء اسم : الصفات الذاتية . وبا 
أن الله كان ولاشيء معه» ومن ثم ابد خلق الخلق ظهرت صفات مرتبطة 
بالخلق» نحو صفة الخالق الرازق, المحي المميت, وماشابه ذلك . 

فهذه الصفات كونها مرتبطة بالخلق الحادث أطلق عليها العلياء اسم 
١‏ البقرة 
۴ ۔ الشورى  ١١‏ 


1١  يىروشلا‎ . * 
4 - الأخلاص‎ . + 
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الصفات الفعلية ء أو الإرادية. كونها كلها مرتبطة بإرادة الله ومتعلقة بهاء وبا 
أن هذه الصفات الفعلية متعلقسة بالوجود الحادث عا يدل على أن هذه 
الصفات الفعلية -حادثة أي ها ابتداء : 

قال تعالى . #قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده چ“ 

«إوبدأ خلق الإنسان من طين8©. 

ولا يذهبن بعقل القار ىء أن هذه الصفات الحادثة هي اكتسابية» لأن 
الله لايقبل الاكتساب. لأنه أزلي كامل الصفات . وإن) هذه الصفات الفعلية 
هي أفعال للذات الإهيةء فمثلاً صفة الخلق لابد لا من إرادة وعلم وخبرة 
وحكمة وقدرة حتى يتم الخلق» فإذا خلق شيئاً لايصح أن نقول أنه اكتتسب 
أي شيءء لأنه أصلاً كامل الأوصاف فهو العليم القدير الخبير الحكيم . 

وكل مافي الأمر أن العلاء أطلقوا على هذه الصفات الفعلية أنها حادثة 
للتفريق بين ذات الله الأزليةء وأفعاله الحادثة لآن الاق فعله الذي هو خلق 
السماء والأرض والخبال والنجوم والكواكب والإنسان. . . إلخ. وكل ذلك هو 
فعل محدث مما يدل على أن أفعال الله ليست أزلية ء وإنها هي حادثة» لأنها لو 
كانت أزلية للزم تعدد الجهة الأزليةء وهذا يستحيل عقلا في الواقع » لأنها 
تتصادم مع ألوهية الله . 

وأقعال الله عندما تحدث فهي تحدث على شريط الزمن » فيوجد 
مايسمى تاريخ أفعال الله » وبذلك يظهر الزمن بالنسبة لأفعال الله ويسمى 
وقت الفعل كذاء وأفعال الله كون لما ابتداء؛ والفعل مستمر في الخلق. 
«ويخلق مالا تعلمون)” ظهر الزمن الماضي والحاضر والمستقبل المرتبط بفعل 
الله . 
٥‏ ۔ يونس - ۲٢‏ 
3س السحدة ‏ ۷ 
7 التحل 6م 
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صفة القدرة 


إن صفة القدرة لله ثابتة عقلاً. لأا من الصفات الأزلية الى يستحيل 
تصور عدم وجودهاء وثابتة نقلاً . قال تعالى : ماکان ال يعجر عرشي 
في السموات ولا في الأرض إنه كان علي قديرأًه“ . 

فالله على كل شيء قدير وهنا كلمة الشيء ليست على عمومها. لآل 
الله نفسسه هوشيء» كا أن العسدم المستحييل وجوده أيضاً شيءء كفكرة 
الشريك لله أو الولد أوالصاحبة. . الخ. كل ذلك هوشيء في العلم 
يستحيل وجوده . لأن وجوده هونفي للذات الإإهيةء ما يدل على أن كلمة 
الشيء لابد ها من ضابط يحدد المقصود منهاء وليس هوإلا الواقع . ومن خلال 
دراسة الواقع علمنا أن الله قادر على كل شيء ممكن الوجود. أما الأشياء 
المستحيلة الوجود لا تدخل تحت جال القدرة. نحوقول القائل: هل يسنطيع 
ربك أن يخلق صاخرة يعجز عن ملها؟! فإن قلت: نعم . لتتبت قدرة الله , 
نفيتها بنفس الوقت عندما أقريت عجزه عن حملها. وإذا قلت : [لا] نفيت 
الغدرة مطلقاً!!! 

وكيا هو ملاحظ من كلا الحوابين أا غلط . لآن السؤال نفسه غلط. 


٤٤  رطاق ۔‎ ١ 
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لآن كل سؤال يجب أن يكون له تصورفي ذهن السائل . فإن لم يكن له تصور 
للسؤ ال فقطعاً لاجواب عليه لانتفاء الواقعية عن السؤ ال . وبالتالي يصبح 
السؤال سفسطة متناقضة . لأن هذا الشيء المطلوب ليس هو محل لظهور 
القدرةء وذلك لأنه عدم يستحيل وجوده» والشيء المستحيل الوجود لاتتناوله 
القدرة» وليس هومن وظيفتها. لأن جرد أن تتناوله نفت نفسهاء ونفت الدات 
الموصوفة. كقول القاثل : هل تستطيع أن تسمع بعينك؟! والجواب هو: أن 
السميع ليس وظيفة العين. والعسين وظيفتها الرؤ ية . فعدم وصف العين 
بالسمسع ليس عجزا بالعين نفسها. وإنما السؤ ال فيه مغالطة » ولايوجد عند 
السائل تصور للعين ووظيفتها. وبالتالي هي مشاغبة سفسطية لاجواب 
عليها. 

لذا من المنطقي أن الأشياء المستحيلة السوجود ليست محل لظهسور 
القدرة» وليست من وظيفتها. وهذا الأمرليس عجزاً أونقصاً في القدرةء وإنما 
لان هذه الأشياء عدم محلها الذهن أو العلم فقط. يستحيل أن يكون ها وجود 
موضوعي لتصادمها مع ألوهية الله الأزلي القادر على كل شيء ممكن الوجود . 
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إن صفة الإرادة لله صفة أزلية . ف) أراده الله كان» ومام يرده لم يكن . 
لنرى كيف تكون الإرادة وماوظيفتها من خلال الآيات : 

قال تعالى : طقل فمن يملك من الله شيثاً إن أراد أن يبلك المسيح ابن 
مریم . . 208 ١‏ 

«وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له" . 

نلاحظ أن إرادة الله للشيء حتمية من حيث الفعل. 

قال تعالى : «فعال لما يريد , 

«إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4©. 

نلاحظ أن أفعال الله كلها مرتبطة بالإرادة ونلاحظ أن الإرادة كصفة 
مجردة أزلية . أما حينم تتوجه للفعل فالتوجه حادث. وهذا واضح عن قوله 
تعالى : «إذا أراد شيئاًه”. 
١‏ اة AY‏ 
؟! _الرعد  ١١‏ 
هود ‏ ¥ 
٤‏ بسر ۔ 5 
© س يس ۸۴ 
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قال تعالى : «من ذا الذي ي من الله إن أراد بكم 8 أو أرأة 
بكم رحة 20 نلاحظ أن الإرادة الاتتعلق. بذ بشيئين ضدين بنفس ألوقت ا 
الإرادة تعزم وتقصد اضرا واعداة وإذا Ee‏ شيع كان الشيء حتمأ 
فلا مرد له #إذا أراد شيعاً أن يقول له كن فيكون چ . 

فإرادة الله الأزلية قبل أن تتوجه إلى شيع لای وجد شي ء مراد أي 
لايوجد شيء في إرادة الله الأزلية قبل التوجه للخلق» وإنها هي صفة أزلية 
جردة . 

أما وظيفة الإرا إدة : فنلاحظ من خلال وأاقع الإرادة والآيات أن وظيفتها 
العزم والقصد والتوجه والتحديد والتشكيل والتعلق بالشيء بهذا كله واضح» 
في قوله : : «إذا راد شيكاً» : وقوله : فلا مرد له «إفعال لما يريد 

الإرادة الله المتعلقة بالفعل هي ! إرادة سحادثة حتمية لاتحتمل إلا د 
واحداً في التطبيق . ووظيفتها القصد والعزم والتحديد والتشكيل والتعلق 
بالشيء. أما الإرادة الأزلية فهي صفة مجردة لاشيء فيها. 


٣٣ الأحزاب ۔‎ ٦ 
۸۴ لا يس‎ 
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إن صفة المشيئة لله بينها وبين صفة الإرادة خصوص وعموم لنرى ذلك 
من خلال الآياث : ' 

قال تعالى : «لوأراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى مما يخلق مايشاء”'. 

فمسألة اتخاذ الولد هوعزم وقد وذلك عمل الإرادة» بينها عملية 
الاصطفاء والاختيار عمل المشيئة . 

فالإرادة كا مر نفا هي القصد والعزم على شيء واحد بعينه» 
وتحصديده» وهي متعلقة بالإيجاد. أما المشيئة فهي متعلقة بالاختيار أي لاتحدد 
شيا بعينه» وإنها وظيفتها الاحتيالات للشيء. ومن هذا الوجه فالمشيئة أعم 
من الإرادةء والإرادة أخص من المشيئة » كونها تحدد الشيء بعينه . وقد تكون 
الإر ادة أعم من المشيشة من باب أن الإيجماد كله إن) يكون بالارادة. والاختيار 
للمسوجودات بالمشيئسة» وبالتالي تصبح أخحص من الإرادة قال تعالى : 
«وماتشاءون إلا أن يشاء آله" . 

فمشيئة الإنسان لها احتمالات في الواقع . أمأ إذا حدد شيئا بعيله نقول: 
أراده. أي قصده وعزم عليهء وهذه المشيئة الإنسانية هي ضمن مشيئة الله 
١-الزمره‏ 1 
»" -التكوير. ۲۹ 
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أيضاً الاحتمالية» إذ لوكانت لاتحتمل إلا وجهاً واحداً لأصبحت إرادة» 
واحتلف المقصود من الآيةء فلووضعنا كلمة الارادة بدل كلمة المشيشة . 
لأصبحت الآية على الشكل التالي : وماتشاؤ ون إلا أن يريد الله . فتكون 
مشيئة الإنسان وهمية. وهوفي الحقيقة ينفذ إرادة الله في الوجود. لأن الإرادة 
حتمية لاتحتمل إلا وجهاً واحداً «فعال لما يريد » طإذا أراد شيا أن يقول له 
كن فیکون)» فلا مرد له»» قال تعالى : «لوشاء الله ماأشركوا4“. 
لاحظ أن المشيكة تحتمل الشرك وتحتمل التوحيد بنفس المرتبة» أي أن الله شاء 
الشرك» كا أنه شاء التوحيد. ولم يرد واحداً بعينه» وإذ لوأراد واحداً مني 
لانتفى التكليف وأصبح الماس منفذين لإرادة الله التي لا مرد اء إذاً المشيئة 
هي للاحتالاب. وليست لتحديد شيء يعينه . 

قال تعالى : «إلوشاء ربك لآمن من في الأرض جميحاًه”". 

لاحظ أن الله استعمل صفة المشيئة » وم يستعمل صفة الإرادة. لآنه لو 
استعمل صفة الإرادة لإنتفى الاحتال الثاني وانحصر بشيء وأحد وأصبح 
الناس محجبورين . بين باستعيال المشيئة أثبت الاحتالين معا. 

ولو وضعنا كلمة أراد بدل كلمة شاء في الآية لأصبحت الآية دليلا على 
بقاء الناس على كفرهم . بل منفذين لإرادة الله إذ تصبح الآية على الشكل 
الال : لوأراد ربك لآمن من في الأرض جميعاً أي ل يرد الإيمان للجميسع 
وبالتالي فهو أراد لقسم مہم الكض وإرادة الله حتمية «لامرد له © . عمأ يعني 
أن الإييان والكفر هما بإرادة الله » وليس لئاس سوى التنفيذ لراد ألله . وهذا 
باطسل وخسالف للواقع الذي يشهد بأن الإنسان مكلف له حرية الاختيار » 
وغالف للشرع أيضاً لآن الشرع أقرذلك. بدليل تكليفه بالأمر والنهي وجعله 
مسؤولاً عن أعاله . 
۴۳ الأنعام  ۱١۷‏ 
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قال تعالى : «ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
إلله چ , 

إن العزم على العمل في الغد احنالي لآنه مک أن يكونء ويمكن أن 
کرت 

لذلك قال الله للناس معلا إياهم أن يقولوا: إلا أن يتاء اله 4 . 

لووضعنا كلمة يريد بدل كلمة يشاء لأصبم الإنسان مسيرا منفذأ 
لإرادة الله » وانتفى الفعسل عن الإنسان لأن الفعل أصبح قعل الله ء أراده 
بشكل حتمي . لذلك استخدم الله كلمة يشاء لإثبات الفعل للإنسان نفسه 
وإثبات الاحتالين . 

والمخلاصة هي : أن الله خلقنا بإرادته » وشاء الاختيار منا بمشيئته . 

فالإرادة للخلق والإيجاد والتحديد والتوجه. والمشيئة للاختبار والاحتال 
«فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرع". 


ه . الكهف . ٣٣‏ 
٦‏ .. الكهف ۔ 74 
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إن الله هو السميع البصير»”" 


إن هاتين الصفتين هما صفات كيال وعظمةء وفقذانهها نقص ومذمة . 
وقد أثبت القرآن هاتين الصفتين بعدد من الآيات : 


نحوقوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير #". 


والدارس للآبات يجد أن هاتين الصفتين هما صفات ذاتية لله. فهو 
السميع البصير أزلاء وهما جانب متعلق بإيجاد الخلق. وهوالجانب الفعلي 
لصفتي السمع والبصرء وقد استخدم القران صيغة الفعل لكل منهها بقوله : 
9إني معكما أسمع وأرى4”. وقوه : لإققد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك| إن الله سميع بصير 4" . وقوله : 
ألم يعلم بأن الله يرى4"'. وقوله : طقل اعملوا فسيرى الله عملكم #". 


٠١ .رفاغ-١‎ 
1١١  ىروشلا-؟‎ 
#اطه ا‎ 

£ - المجادلة ‏ 4 
۔ العلق ...14 
-١‏ التوية. م١1‏ 
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فاجانب الفعلي لصعني السمع والبصر هو الوظيفة لكل منهما. فالسميع 
يسمعء والبصير یری . 

فلا وجود للوظيفة دون حل لطهورها من الوافع . أي لابد س وجود 
أصوات حتى يظهر فعل [سسع وبسمسع]. وكما آنه لابد من وجود صور 
وأشكال حتی يظهسر فعل [رأى ويرى] وقبل وجود الصور والأصوات لاوجود 
هذه الأفعال. وإنما الوجود هولله السميع البصير. ولاشيء معه. 
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عسلسم السفيسب 


إن الغيب هوكل مالايد صل في دائرة العلم الانسأني» وله وبجود 
موضوعي أووجود في علم الله فقط» يسمى غيباً. ومن هذا التعريف نعلم أن 
الغيب هو أمر منسوب للانسان وليس لله » لأنه لايغيب عله شيء» والغيب 
ليس المستقسل فقطء بل يتضمن الماضي المجهول حسب تعريف الغيب. قال 
تعالى : #ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 4 ,. بعد أن سرد قصة يوسف» 
فأحداث التاريخ الماضية كلها بالنسبة إلينا غيب» بينها بالنسبة لله معلومة. 
كذلك الأحداث التي تحصل في الزمن الخاضر. ولكن لاتعلمها نحن تسمى 
غيباً» قال تعالى : «ذلك ليعلم آني لم أخنه بالغيب4”. (وهوقول المرأة التي 
رأودت النبي يوسف وقصدت بقوها أني لم أخنه وراء ظهره مستغلة عدم علمه 
ورؤ يته لها) فالغيب ماغاب عنا أدراكه من الماضي والحاضر والمستقبل . 

وعلم الغيب على أطلاق»ه أي بشكل أحصائي وكلي» لایکون إلا لله 
حصراً کا قال جل شأنه: «قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله . ولىكن لايعني هذا آن أحد من الخلق لايعلم شيشا من الغيب» 


44  نارمع آل‎ -١ 
0 و سسا‎ ۲ 
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وأحدات اا قد يعلمها أناسء ويجهلها ارون والأحداث التي تجري 
ف الحاضر أيضاً يعلمها أناس ويجهلها أخرون؛ وأحداث المستقبل قد يأذن الله 
بالاطلاع عليها جزئياء سواء من خلال اكتشاف السئن والقسوانين ومعرفة 
النتائج مسقا » أواطلاع عن طريق الوحي للأنبياء والرسل قال تعالى 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسولي“. و 
ؤولايحيطون بشيء من علمه إلا بيا شاء4”. فهذا هوالغيب وهومنسوب 
للخلق ولیس للهء بينما الله عزوجل لاغيب عنه فهوعالم با كان وسايكون 
وماسيكون من أحداث في الوجود الموضوعي السنني كحركة النجوم 
والكواكب . 

بقي أمر أخمر يجب التنويه إليه ألا وهو اتفراد الله واختصاصه بعلم 
لايمكن لأحد أن علبي آنا وهو علم الساعة, قال تعالى : لوقل إنما 
علمها عند ربي لايجليها لوقتها إلا هوثقلت في السموات والأرض لاتأتيكم 
إلا بغتة ي . 

فمتی تأني الساعة؟ لا أحد يعلم سوى الله ويجيئها غير مرتبط بسنن 
وجود الكون وهلاكه» وإلا لأمكن معرفة مجيء الساعة من خلال دراسة عمر 
الكسون ومامضى مشه» وكم بقي له . وهذا مأأفاده قوله تعالى السابق: 
«لاتأتيكم إلا بغتة» أي فجأة دون سابق إنذار, وهي عملياً إيفاف جريان 
حياة الكون بشكل مفاجيء بإرادة الله وعلمه"". 

هذا جانب من العلم . أما الآخر فهو اختصاص علم الله بمضاتيح 
الغيب» قال تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ماني البر 


5 الین - 8 د ۲۷ 

6 البقرة - 
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والبحر وماتسقط من ورفة إلا يعلمها ولا حبة في ظليات الأرض ولارطب ولا 
ابس إلا في كتاب مبين )چ . 

والغيب كا ذكرنا سابقاً» هو كل ماغاب عنا إدراكه وله وجود موضوعي 
بنوعيه الماضي والخاضرء أوله وجود علمي فقط. كوجود الساعة في علم الله ء 
وماسوف يحصل من أحداث في الوجود السني . 

فالثلاتحظ أن الیب هر ال وو كله سراء كان موفسوغياء أوعلميا 
بشكل مطلق واحصائيء وهذا لايكون علمه كما قررنا إلا لله تبارك وتعالى . 

وعلى ضوء ماتقدم نفهم قولسه ا #وعنده نايج الغيب». أي 
عنده المفاتيح التي قام عليها الوجود كله سابقا وحاضرا ولاحقاء وهذه المفاتيح 
هي السنن الكلية الجسامعة القسائم عليها الوجود نفصيلا بكل سئله الخرشنه 
وهذه المفاتيح الكلية لايستطيع أحد أن يعرقها سوى الله الخالق المدير سحانه 
وتعالى". 

أما تفسير مفاتيح الغيب بقوله تعالى : #إن الله عنده علم الساعة 
وينسزل الغيث ويعلم ماقي الأرحسام # خطأ, لأن أصر المفتاج نفسه لاأحيد 
يستطيسع أن يعسرفه . لأن معرفة المفتاح هرف الحقيقة معرفة لما خلق المفتاح من 
علومء وهذا الأمر نفاة الله عن الخلق . 

فلذ! معرفة المفتاح نفسه يستحيل عل الخلق . أما الأمر الثاني فهوأن 
الأيتبن ختلفتين وكل مثا بموضوع . 


- الأنعام - 4م 
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عاسم الشهادة 


بعد أن ذكر الله علم الغيب بقوله : #علم الغيب والشهادة) » عطف 
عليه الشهادة» وهومن باب عطف الخاص على العام . فكيا لاحظنا آنفا بعلم 
الغيب أنه يتضمن الوجود المشاهد. أي الاضرء فكل مامجري في عالم 
الشهادة يعلمه الله قال تعالى : إن الله لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السهاء"٠.‏ وقوله : «ويعلم مافي البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ولا 
حبة في ظليات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مسين" وقوله: 
«يعلم مايلج في الأرض وما ترج معبا وماينزل من السياء ومايعرج فيها وهو 
معكم أين ماكنتم والله بها تعلمون بصير 4" . 

لاحظ فعل [لايخفى ‏ ويعلم ‏ وتسقط .. وإلا يعلمها- ويعلم مايلج 

وسايخرج وماينزل وصايعسرج ] كلها أفعال مضارعة تفيد الحدوث في الزمن 
الحالي والاستمرار. فكل هذه الأفعال في الوجود الموضوعي هي تحت علم 
الشهادة . وكذلك بالنسبة للوجود الإرادي (أي الكائن ذو الإرادة الحرة) . قال 
تعالى : «يعلم ححائنة الأعين وماتخفي الصدور»#'. ط#ويعلم ماتسرون 
"reels‏ 
؟ . الأنعام ‏ ۵۹ 
ع الحدید 4 
+ -شافر ب 1۹ 
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وماتعلنون4”. #ويعلم ماتخفون وماتعلنون #4" #وربك يعلم مائكن 
صدورهسم ومايعلنسون»*", «واعلموا أن الله يعلم ماقي أنفسكم 
فاحذروه4. إن تخفوأ مافي صدوركم أو تبدوه يعلمه الله 4“ #إإنه يعلم 
الجهر من القول ويعلم ماتكتمون4*'". «والله بعلم ماتصنعون4". قال 
ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم 5#". لاحظ فعل 
(يعلم) في الأيات كلها وكيف هو مرتبط بالسلوك الإنساني الواعي الحاضر أي 
الذي له وجود. فالإنسان إذا أخفى شيشا في نفسهء فا أخفاه دحل في دائرة 
الوجود ودخل في دائرة العلم الإلهي » فإذا غير نيته وقصده كان ذلك أيضاً في 
عالم الشهسادة وهوفي داشرة الوجود» وإذا لم يكن في نفسه شيء الله يعلم أنه 
لاشيء بنفسه الآن. فا يحدث في الوجود سواء بحركة الوجود الموضوعي 
السننيء أوحركة الوجود الموضوعي الإرادي يعلمه الله ولايغيب عله شيء. 
قال تعالى : يوم يبعثهم الله جميحاً فينبئهم بيا عملوا أحصاه الله ونسوه وألله 
على كل شيء شهيد "2 إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء 
علييا»ك*""' إن الله كان على كل شيء شهيداً“''. وما تنفقوا من شيء 


فإن الله به علیم چ 

« ۔ النمل . ۷٤‏ . الأحزاب ‏ ٤ه‏ 
5 النمل ۔ ه؟ ۵ اإلساء _ نوم 
7 القصص .. 8 5 أل عمران  ٦۲‏ 
۸ - البقرة ‏ “الا 

4- آل عمران ۔ ۲۹ 


11١ . الأتبياء‎ ٠١ 


٤١  توبكتعلا‎ . ١ 
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اللاب الرابسع 
علم الله الذاتي والفعلي 


١‏ - علم الله في القران. 
۲ - تفسير وهو بكل شيء عليم . 
صفة علم الله الفعلية [علم ويعلم]. 
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علم الله في القرآن 


إن كتاب الله عز وجل أنزل بلغة عربيةء قال تعالى : «إإنا أنزلناه قراناً 
عربياً لعلكم تعقلون 4 فيا يستخدمه من ألفاظ تكون صمن جال الإدراك 
العقلي لمعاني هذه الألفاظ العسربية ء ولايصح أن نقول : أن الله استخدم 
الكلمة العربية المتعارف عليها بمعنى معين ضمن قواعد اللغة أنه قصد بها 
خلاف ماهو معلوم لغة وخلاف القواعد النحوية الموضوعة استقراء من اللغة 

وإن من يقوم بذلك العمل هوفي الحقيقة ينطلق من افستراض فكرة 
مسبقاً بذهنهء ومن ثم يقوم بمحاولة الاستدلال عليها بالنصوصء ولوأدى به 
الأسر إلى اخمراج النص وإبعاده عن مدلوله الحقيقي » وتحميله مالا يجتمل 
لغة. فلذ! يجب علينا أثناء البحث والدراسة التجرد بشكل موضوعي عن كل 
فكرة مسبقة» ودرأسة النصوص على ماهي عليه وفق منج علمي مسلم به 
ومن ثم تقرير النتيجة التي تخرج معنا. 

إن الدارس للنصوص القرآئية التي تناولت صفة علم الله يجد أنها 
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بصيغة الفعل الماضى [علم] : 

قال نعالى : إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم#" 

وفال: «إعلم أن لن تحصوه)”. 

- وصيغة الفعل الحاضر المضارع [يعلم]: 

قال تعالى : لإوالله يعلم ماتسرون وماتعلنون#"". 

وقوله : يعم مايلج في الآرض ممامخرج عنبا#”". 

- وصيغة الصفة [عليم]: 

قال تعالى : وهو بكل شيء علیم 4 . 

وفوله : «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم#". 

فمن الغلط خلط الفعل الماضي في الفعل المضارع مع الصفة وأن 
المقصود بهم جميعاً هو أمر واحد, ولافرق بين هذه الاستخدامات المختلفة . 

فهذا أمر شنيسع » وعمل غوغائي » وأنقاص من قيمة القرأن» ووصفه 
يعدم الدقة في استخدامه للأفعال والصفات أو الأسياء بشكل غير مباشرء 
بجانب احشوائه على الحشرواللغر, وكل هذه الأمور منزه عا لآنه من لدن 
حكيم عليم . . . 

فكل كلمة ها مدلويها المستقل» وليس الفعسل الماضي مثل الفعل 
المضارع . وبالتالي فلكل مدلوفها من الواقع . 


” - البقرة  ٠۸۷‏ 
۳ المؤزمل ۔ ۰ 


- التحل ۔ 14 
٥‏ ۔ سا۔۲ 


5 ایدید ۔ ٣‏ 


١  لمدلا‎ - ۷ 


535 


64 


تفسير اوهو بكل شيء عليم ٠4‏ 


إن صفة العلم لله عر وجل في القران أخذت جانبين : الأول صعة ذاتية 
لله وهي ماعبر عنها القران بكلمة [عليم]. والجانب الآخر هوصفة فعلية وهي 
ماعر عنما القران قعل [عَلِمْ ويعلم]. 

أما صفة الله [العليم]. فهي صفة ثابنة ي الواقع : #الا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير #"'. وهي صفة ذانية للهء وكونها صفة للداث فقد أحذت 
فس صعة الوجود الداتي من حيث الأزلية والكيال المعرني المطلى التي لاتقبل 


الشريك بدا 
فالله هو العليم بكل العلوم بتيامها وكئالها: «خلقى كل شيء وهوبكل 
تيء عليم4". 


والخلق موفعل الله المشاهد ويرف صفة الفاعل من فعله. كأدا 
درسنا فعل الله وجدنا أن هدا الخلق لوق بقوانين لازمة له تحكمه لايخرج 
شي ء عن قانونه والوجود هونوعان : عالم الآفاق وعالم الأنفس : #إسنريهم آياتنا 


٠١١  مامنألا-‎ ١ 
١؟ الل ۔‎ » 
1١١ الأنعام‎ ۳ 


1¥ 
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في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ي“ . فعلم الآفاق هوالعلوم 
يسر أن 1 بتحسيهسا : #إنا كل شيء خلقناه درك إقدخلت من قبلكم 
سنن فسسير وا في الأرض فانظرو! كيف كان عاقبة المكذبين”. «ولن تهد 
لسئة الله تبديلا 4 . 


والآفاق والأنفس : هما كتاب الله المنشور, والقرآن كتاب الله المقروء. 

ولفهم الكتاب المنطوق يجب اسقاطه على كتاب الله المنشور ليتم 
التطابق وفهم المرادء لآن آيات الله ها وجهان : الأول هوالدال الذي هو 
القرآن» والآخر المدلول الذي هوعالم الآفاق والأنفسء ولابد من تطابق الدال 
مع المدلولء عندئذ يتبين للناس أن هذا الكتاب هو الحق من ربمم . 


فالسنن التي تم بموجبها خلق الكون واستمراره وتطوره هي من علم 
الله . لأن الخلق خلق بعلم : «ألا يعلم من خخلق وهو اللطيف الخبير #. 
فالعلم شيء سابق عن الى » والخلق شيء لاحق للعلم . فما يكتشفسه 
الإنسان من حقائق علمية سواء في الآفاق أو الأنفس هوفي الحقيقة معرفة 
لشيء من سنن الله في الوجود أي من علمه واد جه عي د اي 
في الوجودء فا الحقائق الرياضية أوالفيزيائية أوالطبية أوالكيميائية . . الخ إلا 
سنن الله التي تم بموجبها خلق الخلق وإستمراره فالإنسان لايصع حفيقة 
علمية وإنها يكتشفها من خلق اللهء «قل سير وا في الأرض فائظروا كيف بدأ 


٤‏ - فصات ہ 5ه 
د . القمرء ٤۹‏ 


5 . أل عمران . ۱۳۷ 
۷ الأحزاب . ۴ 
۸ الملك . ١1‏ 
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في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ي“ . فعلم الآفاق هوالعلوم 
يسر أن 1 بتحسيهسا : #إنا كل شيء خلقناه درك إقدخلت من قبلكم 
سنن فسسير وا في الأرض فانظرو! كيف كان عاقبة المكذبين”. «ولن تهد 
لسئة الله تبديلا 4 . 


والآفاق والأنفس : هما كتاب الله المنشور, والقرآن كتاب الله المقروء. 

ولفهم الكتاب المنطوق يجب اسقاطه على كتاب الله المنشور ليتم 
التطابق وفهم المرادء لآن آيات الله ها وجهان : الأول هوالدال الذي هو 
القرآن» والآخر المدلول الذي هوعالم الآفاق والأنفسء ولابد من تطابق الدال 
مع المدلولء عندئذ يتبين للناس أن هذا الكتاب هو الحق من ربمم . 


فالسنن التي تم بموجبها خلق الكون واستمراره وتطوره هي من علم 
الله . لأن الخلق خلق بعلم : «ألا يعلم من خخلق وهو اللطيف الخبير #. 
فالعلم شيء سابق عن الى » والخلق شيء لاحق للعلم . فما يكتشفسه 
الإنسان من حقائق علمية سواء في الآفاق أو الأنفس هوفي الحقيقة معرفة 
لشيء من سنن الله في الوجود أي من علمه واد جه عي د اي 
في الوجودء فا الحقائق الرياضية أوالفيزيائية أوالطبية أوالكيميائية . . الخ إلا 
سنن الله التي تم بموجبها خلق الخلق وإستمراره فالإنسان لايصع حفيقة 
علمية وإنها يكتشفها من خلق اللهء «قل سير وا في الأرض فائظروا كيف بدأ 


٤‏ - فصات ہ 5ه 
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الخلق#*'. وتسميه هده الحقيقة العلمية هي مجرد إصلاح» ولامشاحة في 
الإصلاح. فلذلك جع العلياء مجموعة الس ال متعلقة ببعضها ذات الموضوع 
الونحد تحت اسم علم معين. ليتم التفاهم والتخاطب فيا بينهم فقالوا: علم 
الرياضيات, وعلم الفيزياء. وغيره. وهدا لايغير من الحقيقة شيئا بأن 
مجموعة هذه الحقائق العلميه هي من علم الله الثابت الذي لايتبدل أويتغير . 

وبي أن صفة العلم لله أزلية ومرحلة اللاشيئية سابقة عن الوجود قال 
تعالى : «إخلقتك من قبل ولم تك شيثا). وقال. طقل الله يبدأ الخلق ثم 
يعيده#"' وقال يقة: [كان الله ولا شيء معه]ء وفعل التوجه والقصد 
والتعلق والتحديد ليس وظيفة العلم وإنا وظيفة الإرادة. والخلق نم بتوجه 
حادث للارادة «إذا أراد شيقاً أن يقول له كن فيكون#”". مما يدل بشكل 
قطعي على أن العلم هوشيء تجريدي سني لاوج ود لادج أوالأمثلة أو 
الأشكال فيهء لأن ذلك هو وظيفة الإرادة وليس العلم . 

واشتراض وجود هذه الأشكال أوالناذج في العلم قبل توجه الارادة 
الحادئة إليه باطل من وجهين : الآأول: جعل صفة العلم والإرادة شيء وإحد 
وما نفس الوظيفة »> وهذا خحطأ . أما الوجه الآخر للبطلان فهوأن وجود النماذج 
والأشكال للخلق في العلم الأزلي يعني أن العلم هوعلم قائم على النماذج 
المحدودة. وبالتالي فهومحدود. کا أنه يعي أن الله في حالة تنصورأزلي 
للخلق. وأن علمه اكتسابي وليس علا ذاتياً . لأن النهاذج والأمثلة هي صفات 
لعلم المخلوق واكتسابه العلم بالشيء. بخلاف الخالق الأزلي فعلمه ذاتي ؛ 
والعلم الذاتي لايجتاج بل لايوجد به نماذج وأمتلة ء لأن وجودها في اللحقيقة هي 
9 المدكبوت  ۴١‏ 
age‏ 


يولس 4م 
۲ یس ۸۲ 
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تطيق عملي لعلم سني أي نجربة وحيرة مكتسبة . وهذا يدل على محدودية 
العام وتصوره في العلم وعدم استطاعته القطع بالعللم فاحتاج إلى النجارب 
ليثبت علمه . موجود هذه النماذج في العلم دليل على قصور العام على هذه 
النياذج ومحدودينه. وأن علمه علم اكتسابي تجريبي ظني يرقى إلى الحقيقة مع 
الزمن. بخلاف العلم التجريدي السنني الذاتي, فهوعلم يستخدم في إيجاد 
ناذج وأشكال غير متناهبة. 

فطلم اق الأول عو نظام عرق ريدي سبي ليل كل العلوم يشعل 
إحاطي » ووظيفة هذا العلم هو الاستخدام لإيجاد الشيء الذي يتعبن 
ويتتحدد بالإرادة الحادثة, 

فلا يوجد في العلم التجريدي السنني زيد وعمرو من الناسء وإنما فيه 
كيف يمك خلق زيد وعمرو. أي السنن التجريدية التي تستخدم في حلق 
وإيجاد مائعين بالإرادة الحادثة 

بعد أن عرفنا صفة الله العليم . نأتي لتفسير قوله تعالى : 

ؤخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ې 

فالملاحظ أن المخلوقات هي عين الأشياء. والعلم متعلق بالشيء ا 
يدل على أن الشيء المخلوق هوشيء معلومء والمخلوق وجد بتوجه الإرادة 
الحادشة نحوه قصدأ وتحديده كأ وكيفاً. وقبل أن تتوجه الإرادة نحو الشيء 
وتحدده ك وكيفاً لا وجود له. أي لاشيء موجود حتى يتعلق به العلم. وإنما 
كان الله ولاشيء معه. فلذا كل مخلوق معلوم بمعنى أن كلل محلوق خحلق 
بنوجه إرادة الله الحادثة محدد الكم والكيف بواسطة العلم الأزليء فيصبح علم 
الله متعلق بالخلق. فكل ماهو مخلوق معلوم . كما أنه كل مايريد أن يخلقه فهو 
قادر عليه » وذلك باستخدام علمه الأزلي التجريدي السنتي الكامل . 

أما مسألة محديد مصير الإنسان الواعي قبل خلق الخلق فالآية لاتدل 
عليه أبدأً لامن فريب ولا من بعيد, وافتراض أن مصير الناس هوشيء. 
ديا 
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والشيء معلوم. فهدا خط لأن كلمة شيء لاتطلق إلا على الموجود. ومصير 
الناس قبل الخلق غير موجود جما يدل على أنه ليس شيئا وكونه لاشیء فقطعاً 
لايتعلق به شيء لاقدرة ولا علياً. ش 

وافتراض أن مصير الناس قبل خلقهم دد بالعلم . وبالتالي هوشيء 
في العلم. فسخطأ أيضاً من أوجه عدة: 

الأول: أن العلم ليس وظيفته التحديد. وإنيا هو وطيفة الإرادة. 

الثاني : أن هذا الكلام يعني أن الله عالم بها يعلم. وهذ! سفسطة وهراء 
لامعنى له. 

الثالث: إن هذا الكلام يقتضي دمج صفة العلم والإرادةء واعطائهها 
نفس المعتى . 1 

الرابع : إن هذا الكلام يعني في السوافضع إرادة الله لمصير الخلق أزلاء 
وهذ! يقتضي إجبار الناس على سلوكهم» وهذ! الكلام باطل لأنه تالف لعالم 
الشهادة ومقتضى حال الناس. مما يدل على أن مصسير الإسسان السواعي لم 
يتحدد بالإرادة. ولم تتعلق به وإنما هو أمر لم يحدث بعد. أي لاشيء حتى 
يتعلق به العلم. وحين حدوته يحدث في عالم الشهادة لابخفى على الله منه 


ع ا 
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صفة الله الفعلية [عَلِمْ ويعلم] 


إن صفة الله الفعلية [يعلم] استخدمها القرآن بصيغة المضارع » 
ومعروف أن دلالة المضارع هوللحاضر المستمر.ء أي لعالم الشهادة. فيا محديث 
في عالم الشهادة سواء من الظواهر الطبيعية الجسزئية؛ أو السلوك الانساتي 
الواعي . إنما تحدث ضمن دائرة السمع والبصر؛ #إن الله لايخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء #”". إربنا إنك تعلم مانخفي ومانعلن ومايخفى على 
الله من شيء في الأرض ولا في السماء ي" . 

وصفة الله الفعلية (يعلم) جاءت مرتبطة بالظمواهر الطبيعية الحزئية 
والسلوك الإنساني الواعي 8 

أما ارتباطها بالظواهر الطبيعية الجزئية ففي قوله تعالى : 

#ماتسقط من ورقة إلا يعلمها# . 

هما تحمل عن أنثى ولا تضم إلا بعلمه 1 , 

1 آل عمران ده 
۴ - إبراهيم .74 
۴ الأنعام .. 9م 
؟:-فاطر 1١‏ 
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الله يعلم ما تحمل كل أنثى وماتخيض الأرحام وماتزداد. , . 4 . 

فخلق الجنين في بطن أمسه وسراحل تطوره إلى منتهاه كل ذلك إنا هو 
بسلن الله المعلومة مسبقاً. 

أما مسألة معرفة الحمل والولادة ومتى سوف تسقط الورقة المعينه قبل 
خلقهم ووجودهم في الواقع » فهذا أمر لاعلاقة له بالعلم الأزلي. لان العلم 
الأزلي هونظام معرفي سنني تجريدي تم عملية خخلق الشيء الذي تعين في 
الإرادة بواسطة هذا العلم التجريدي السنني الأزليء وعلاقة هده الأشياء 
المستتجدة هي بالعلم الفعلي المتعلق بعالم الشهادة, لذلك استخدم الله عز 
وجل فعل المضارع ليدل على أنه كل مايحدث إنيا يحدث تحت السمع والبصر 
الإهي . لذلك وجود الأوراق على الشجر, والأجنة في الأرحام » وفرصة 
أستمرأرهم إلى أجل › موجودة للجميع بشكل متساوي » وكل ذلك إنيا هو 

أما تعرض بعض الأوراق أو الأجدة لالات أدت إلى سقوطها نحو 
المرضء» أوالإفسادء أوالقتل . 2 الخ كل ذلك إنيا موعارض عرض لا في 
عالم الشهادة, نحداث ضصمن دائرة السمع والبصر الإلحي . ولولا هذه الأعراض 
لاستمر الأمر في الواقع ل منثهاء حسب السننء أي ب يستەر احمل وتطوره حتی 
يلد الجنين بسلامء لينتقل إلى عالم خر وسنن أخرى» وهكذا يستمر الوجود 
الموضوعي ويتطور بسنن الله وضمن دأثرة المسرفة الإلهية التي هي السمع 
والبصر. 

أما ارتساط فعل [يعلم] بالسلوك الإنساني الواعي فقد جاءت عشرات 
النصوص القرآنية بهذا الصدد نحو قوله تعالى : 


ه ‏ الرعذ ‏ لم 
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«وولقد فتنا الذين من فيلهم فليعلمن انت الذين صدقوا وليعلمن 


الكاذبين4” . 
الصابرين 1#" 


إن يعلم الله في قلوبكم حيرا يؤتكم خيراً ما أخذ منكم ي" . 

ام حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 4 . 

«ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ي٠٠‏ 
قل اعملوا فسير ى الله عملکم چ" . 

طلم يعلم بأن الله يرى 9# 

ويعلم خحائنة الأعين وماتخفي الصدور»”” , 

تحاورك 1# 


. 4 «إوماتفعلوا من حير يعلمه الله‎ - ١ 
. لإيعلم ماتكسب كل نفس چ"‎ -0 


* - ۔ العدكبوت‎ ٦ 
1417 آل عمران ۔‎ 7 
۷۰ .. الأنفال‎ ۸ 
1١5  ةبوتلا‎ 
١4. يونس‎ - ١ 
٠٠٥ء التوبة‎ ١ 
د العلق ہ٤ ؟‎ ۲ 
۱۹  رفاغ‎ ١ 
١  ةلداجملا‎ - ؟!‎ 
1۹۷  ةرقبلا‎ - ١6 
٤١  دعرلا‎ 5 
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۲ - «ويعلم ماجرحتم بالنہاري" . 
1٠8‏ وال بها تعملون بصير4*". 
إن كنت قلته فقد علمته ي" . 
© - #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه. . 4" . 
5 .. طإوماجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه . . ڳپ 
لاحظ أفعال المضارعة [يعلم ‏ يسمع يرى - ننظر. . ] كلها ندل على 
الحدوث في الزمن الحاضر مع الاستمرار للفعل » وهذه الأفعال كلها تحدث في 
داثرة عالم الشهادة ضمن السميع والبصر الإلهي › فالسمع والبصر للظواهر 
الطبيعية الجمزئية» والسلوك الواعي لاعلاقة له بالعلم الأزلي السنني. وإنما 
علاقته بصفة العلم الفعلي [علم ويعلم]. 
ما يدل على أن قبل وجود هذه الظواهر الطبيعبة الجسزئية والسلوك 
الواعي لا وجود لهذه الصفة المتعلقة بالخلق. وإلما الوجود هو للصفة الذاتية 
العليم كصفة الله السميسع البصير . فقبل وجود الآشياء لا يوجد فعل يسمع 
وبرى المتعلق بالخلق . وإنما الوجود هو لصفة الله الذاتية السميع البصير. 
وهذا القسم من العلم الذي أطلق عليه القرآن عالم الشهادة أطلق عليه 
بعض الباحثين : علم الرصد الإلهي . وقصد به رصصد ومتابعة وصراقبة 
الأحداث من الذرة إلى المجرة بشكل إحاطي إحصائي . 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ماي السموات 


۷ - الأتعام .. ++ 
- أل عمران ١6‏ 
9 _المائدة _ 5 

ا١ا5-قس‎ ٢ 

١‏ . البقرة . ٤٣‏ ؟ 
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ومافي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيديهم وماخلفهم 
ولايحيطون بشيء من علمه إلا بها شاءء وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
يؤوده حفظه] وهو العلي العظيم ي" . إن الله لاخفى عليسه تيء قي 
الأرض ولا في السياء. . #4" , 

وهذا الوجود الموضوعي فائم على سنن كلية ثابتة لاتتغير أبداً نحو: 

سنة الحركة بشكل طواف . قال تعالى : وكل في فلك يسبحون4*'. 

وسئة الإزدواجية» قال تعالى : «#ومن كل شيء لقنا زوجين 74" , 

وسئة جعل الحياة مرتبطة بالماءء قال تعالى : #وجعلنا من لاء كل 
شي خي 

أما السنن الجسرئية سواء المتعلقة بالسلوك الإنساني الواعي » أو السلوك 
البهيمي الغريزي . فهي متداخلة ببعضها وتؤثر في بعضها استمراراً أوتعطيلا 
نحو: سقوط الأوراقء وأكل الحشائش أو الثمر من قبل الكائنات الحية 
البهيمية والطيور وغيرهاء أوقتل الناس لبعضهم بعضاً. . . 

كما أن الإنسان يؤثر بسلوكه الواعي في السنن الخزثية للطبيعة سواء في 
حال الإصلاح أوالإفساد البيئي نحو: ثقب الأوزونء وتلويث ألياه» ودفن 
الممخلفات الكيمياثية في التر بةء أورميها في البحرء وقتل الكائنات البحرية . . 
الخ . وكل ذلك مشاهد ثي حياتنا اليومية على الصعيد العالمي . قال تعالى : 
«ظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس»""". 


٠ البقرة‎  ال؟‎ 

۳ ۔ آل عمران - ه 
4 - الأنبياء  ٣٣‏ 
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والإنسان قادر على أن يتدخسل في السمن ال سرئيه الطبيعية من خلال 
اكتشاف السنن فيسيطر عليها ويسخرها لمصلحته» كأن يحرج الفواكه في غير 
موسمهاء أوالبقول. أويخرج نات لم يكن له وجود سابقاء ولولا تدخله ل 
خرج إلى حيز الوجود؛ نحو أن يطعم شجرة المشمش بصنف اخر فتخرج 
شجرة تحمل صنقين معأ حلواً وحامضاً بنعس الوقتء وهذا معروف في علم 
ألنيات , 


كما أن الإنسان قادر على التدخل بسنن الأنفس على الصعيد الفردي 
والاجتهاعي فيقوم بتسر يع الأحداث, أو توقيفها. أو جعلها لمصلحته . 


قال تعالى : «إن الله لايغير مابقوم حتى يغير وإ ما يأنة . 


فهذه الآية هي قانون تغيير المجتمعات . فكل مجتمع أراد أن يغير 
مابنفسه من الذل والظلم الجهل . . الخء فعليه أن يغير مفاهيمه السائدة التي 
كمه وإتجاد مفاهيم أخرى لتحل محل الأولى"'. 


فالسلوك الاجتاعي الواعي يحدد مال الحدث في الواقع خيراً أوشرأًء 
والسدن الفردية المتعلقة بالنفس متقاطعة مع السنن الاجتاعية. كا أنهها 
متقاطعين مع السنن الحزئية الطبيعية» ومتداخلين فيها بيتهمء وبالنتيجة كلهم 
متأثر ين بإرادة الإنسان الواعي > والله يتدشتحل في هذه الأحداث الجرئية إما 
تسريعاً أو إبطاء. ثواباً أو عقاباً للمجتمعات الإنسانية بناء على سلوكهم . قال 
تعالى : #ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغير وا 
مابأنفسهم#". وقال: «استغفروا ربكم إنه كان غفاراء يرسل السماء 


۸ ۔ الرعد . ١١‏ 
۹ . راجع . حتى يغيروا مابأنفسهم ‏ للأستاذ جودت سعيد . 
٠‏ . الأتفال . ٣ه‏ 
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عليكم مدراراً. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنبارا. ‏ چ“ , 

فصلاح البيئة واستمرارها أمر مرتبط بسلوك الإنسان الواعي . كا أن 
صلاح المجتمعات ونشسر العدل والسلام أمر مرتبط بسلوك الإنسان الواعي , 
وهذا ماتعنيه كلمة أن الإنسان خليفة في الأرض . فلذا يجب على هذا الخليفة 
أن يكون صاللحاً عادلاً يتقى الله ربه في نفسه ومجتمعه وبيثته . 

وهذا العلم الفعلي لعا الشهادة يستخدمةه الله سبحانه وتعالى في 
كشف أحداث اجتماعية . وأخرى سئئية جزئية» المتعلقة بسلوك الانسان من 
خلال استقراء الواقع المشاهد المرصود بشكل إحصائي . وقد عبر الله عن ذلك 
العلم الكاشف. أوعلم الاستقراء بكلمة [عَلم]ء فقال: #«لوعلم الله فيهم 
خيراً لأسمعهم 1#" . 

وقال: طإعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدوهن سرآ” . 

وقال: «علم أن سيكون منكم مرضاً وآخرون يضربون في 


الأرض . . هي“ . 
ونال : «غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 
بضع سنین 1*0 


وقال : «وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن" . 
والملاحظ بصفة العلم الكاشف من خلال الآيات المذكورة آنا مرتبطة 


اا توح 15-1١‏ 
۲ د الأثفال  ٣٣‏ 
"ا ب البقرة ‏ ۲۴۳۵ 
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بالواقع › فلا كشف أو استقراء دون واقع مشاهد يوظف ويستخدم في استقراء 
أحداث مستقبلية » الني هي امتداد لأحداث الحاضر. والملاحط أيضاً من 
خلال هذه الآيات أن عملية الاستقشراء محصصورة فيا يتعلق بسئن الأنفسء 
والسنن الجزئية للطبيعة وتأثير السلوك الإنساني الواعي فيها مستقبلا. نينا لا 
E es‏ الكلية اك اي بحس اا اها 
فلا تخرج عن طريقها. ولا تحيد قيد أنملة عنه. 


۷4 


78 


علم الإنسان وحريته 


١‏ علم اله وعلم الإنسان. 


؟ ‏ علم الله وحرية الإنسان. 
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لقسد عرفنا أن علم الله تجريدي وهوعلم ذاتي » بينها الإنسان علمه 
ف أدي فيتعلم من خلال حواسه الخمسة» فإذا أراد معرفة الأصوات فلا بد له 
من الاستماع ماء وعملية الاستياع لابد ها من حاسة السمم » وماينطبق على 
معرفة الأصوات ينطبق على كل شيء بالنسبة للإنسان. فحواسه هي بمثابة 
نافذة يطل من نخحلالها على العالم الخارجي ء لذا فعلمه إكتسابي يكتسيه من 
المحيط حوله» فالإنسان متعلم وإلله عالم» وعلم الله ذاتي تجريدي» وعلم 
الإنسان اكتسابي فؤ ادي وعلم الله أزلي شموليء بينيا علم الإنسان جزئي 
وتحدود. استقراء الله للأحداث قطعي » بينا استقراء الإنسان للأحداث 
ظني . 

فالإنسان بيا منحسه الله من إرادة وقسدرة على تحصيل العلمء وبا 
استخلفه في الأرض» قادر على معسرفة شيء من علم الله » كمعرفة الغيب 
الماضي من خلال عملية التنقيب» والتفسر عن الأثارء فيعرف بعض أخبار 
الماضي وقصصهم. ويكون ذلك بإذن الله عز وجل . 

وكيا أنه يستطيع معرفة بعض الغيب في الواقع الحالي من خلال أجهزة 
الاستشعار عن بعد في الفضاء والأرض التي هي استعخسدام لسمئن الله 
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الموضوعية في الوجود. فيسمع ويرى مايحصل في العالم الغائب عنه» ومعرفة 
بعض ما يجري في المستقيل من أحصداث كونية كنزول المطرء وزلزلة الأرضء 
وغسير ذلك من معرفة مدار بعض التجوم » ومتى تظهر لنا مرة ثأنية في السماء 
كمذنب هالي» وكسل ذلك إنما هوبإذن الله الذي استخلف الإنسان في 
الأرضء وملكه إمكانية معرفة السئن والقوائين التي تحكم الوجود . وبالتالي 
معرفة بعض مايحصل غداً من الأحداث الكونية ولوبشكل جزئي أوظني 
حسب المعلومات التي عند الإنسان. ويكون كل ذلك بمشيئة الله » كا قال: 
«ولايحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء»*. فكون الله عالم الغيب والشهادة 
لا يعني أن الإنسان لايعلم شيئاً أبدأ من الغيب أو الشهادة » فكا قلنا سابقا 
المنفي عن الإنسان هو العلم المطلق الشامل للوجود بشكل احصائي » والعلم 
المطلق لا يحدث في عام الشهادة؛ ولكن العلم الجزني المحدود للوجود ممكن 
للإنسان. وكذلك معرفة عالم الشهادة بشكل جزثي غير احصائي أيضاً 
مكنء وكذلك معرفة بعض الاحداث السئنية المستقبلية مك أيضاًء وكذلك 
الاستفراء لأحداث سلوكية للانسان الواعي في المستقبل أيضاً مكن» وهذا 
لايعني أن الانسان أصببح له وجود مستقل وعلم مطلق أو بعبارة ثانية شريك 
للهء وإنما الإنسان كرمه الله بأن نفخ فيه الروح» وأسجد له ملائكتهء 
واستتخلفه في الأرض » وملكه إمكانية معرفة سنن وقوانين الوجود» وسخرله 
بذلك الكسون من خلال استعيال أوامر الله البي هي سنن وقوانين الوجود 
بالنسبة للاأشيأء التي لاتملك إرادة . فخليفة الله في الأرض هوالإنسان الذي 
إستطاع السيطرة والتسخير للوجود من خلال معرفة السدن والقوانين لخدمته 
الذاتية قال تعالى : #سخر لكم ماقي السموات وما في الأرضص #". والسخرة 


١‏ - البقرة- 
؟ - لقمان  ٠‏ 
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هي الخدمة المجانيية الإجبارسة. وقال أيضاً: #وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره | في ذلك لآيات لقوم يعشلون چ" . 

لاحظ كلمسة (مسخرات بأمره) أي بالسئن الني وضعها الله في الشيء 
فمن اكتشف هذه السسئن يتسخر له الشيء حتم] بإذن الله » فهذا هوالإنسان 


١ التحل . ؟‎ ٠“ 
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علم اه وحرية الانسان 


إن هذا البحث هوثمرة مام معنا من بحوث وهو الناحية العملية » له 
لذا يجب توحى الحذر في استعيال الألفاظ وعدم تحميلها مالم يرد منبا أويقصد. 
واستصحاب ماأثبتناه آنفاً من مفاهيم والانتباه إلى عدم تصادم أو إلغاء بعض 
المفاهيم على حساب مفاهيم أخرى» والعمدة في ذلك البحث كما كررنا في 
أكشر من مكان في الكتاب هوعالم الشهادة » وإذا ظهر تعارض بشكل أوبأخر 
بون عالم الشهادة وظاهر النص حب تأويله حسب أوجهه اللغوية المحتملة التي 
تقر عام الشهادة» لأن عانم الشهادة هوفعل الله » والنص وحي الله ء والفعل 
أبين وأصرح من النص فضلا عن أن النص عله هو الواقع . 

فمن المفاهيم الثابتة في عالم الشهادة هوحرية الإنسان واختياره . فكل 
إنسان عاقل يدرك ذلك من خلال المشاهدة والشعور اليفيني بحريته وأخنياره, 
فيستطيسع الانسان أن يرشع يده بملىء إرادتهء كا أنه يستطيع أن لايرقعها. 
وهذه الصفة هي شيء لازم لإنسانيته» فإذا انتفت عن الإنسان انتفت صفته 
الإنسانية وهبط إلى المستوى البهيمي لا رأي له ولا موقف تجاه الأحداث. 
ويصبح وجوده وجود فيزيولوجي فقط! 

والله خلق من كلل شيء زوجسين النفي والإثبات. واهدى والضلال. 
والحلال والحرام » والإيمان والكفر, وهذ! مقتضى لا إله إلا الله وهونفي 
۸٦‏ 
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الازدواجية عن الله لأنه هو فقط الوأحد الأحدى وعلى الإنسان أن يختار ويحدد 
موقفه . 


وجميع الأديسان السماويية قد قررت هذه الحقيقة من خلال تكليف 


الإنسان بأوامر ونواهي » وجعله مسؤولاً عن أعماله الواعية . قال تعالى : 


«الذي خلق الوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً4". 
«لا إكراه في الدين 4"'. 

فمن شاء فليؤٌ من ومن شاء فليكفر4" . 

#وقفوهم إنبم مسؤ ولون ¢^ . 

«إفوريك لنسألنهم أجمعين عا كانوا يعملون. 

كل أولئك كان عنه مسولا چ“ . 


فالانسات العاقل كائن مكلفتب مسؤول عن أعياله الواعية تجاه أمته وتجاه 


ربة. أي في الدنيا والآحرة. واطياة الدنيا بالنسبة للانسان الواعي هي دار 
هذه الدار للاقامة ألو قنة له ون بعدهة» وا محور الذي ينطق مته ف هذه ألدار 
هومفهوم الإبتلاء والامتحان والنظر إلى المآل الذي هوالآخرة التي هي دار 
ساب والاستقرار «والآخرة خير وأبقى 4" . 


آء 
۴« 
“f‏ 
5- 
5« 
4“ 
¥“ 


فبصد إقرار حرية الإنسان من خلال عالم الشهادة» نبحث في مفهوم 


إلملك . ؟ 
البقرة ہ ۲۵١‏ 
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الصافات . ۲٣‏ 
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علم الله وعلاقته بحرية الانسان . فالملاحظ عند غالب العلياء والدراسات أن 
مسألة حرية الاختيارعند الإنسان شيء مسلم به وليس هوبمحل حلاف وإنما 
الخلاف نتج في علاقة مفهوم علم الله وحرية الإنسانء فقالوا جميعا: أن علم 
الله هو علم ذاتي أزلي وهومحتوي ومتناول حال الخلق كلهم مشذ البدء إلى 
المسآل, وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ . فأصحاب الجنة إلى الجنة. 
وأصحاب الشار إلى المار. لايزيدون ولاينقصود. والسعيد من كتب له 
السعادة بي بطن أمه . والشفي من كتب له الشقاء في بطن أمه!! 

وسأناقش بعض النصوص لأكثر الكتب انتشارا في هذ! الصدد وكيف 
,عالحت هذه العلاقة بين مفهوم علم الله وحرية الإنسال. محاولة إزالة الإشكال 
الكبير والتصادم الذي حصل بين المفهومين الدي سسب شرخا كبيراً في عقيدة 
المسلسين. وأدى إلى الانفصام بين السلوك والمطرة . وأصبح مفهوم علم الله 
كالمشجب يعلق عليه كل مصائينا ودشلنا وحهدا وذلنا وفقرنا. . الخ . 

لقد ورد في كاب [نظام الإسلام]” ي فصل القضاء والقدر علاجاً 
هده المسالة مم الأخذ بعين الاعشار أن كلمتي القضاء والقدر هما إصطلاحاً 
يقصد به [حرية الإنسان] مايلي : [والمدقق في مسألة القضاء والقدر- حرية 
الإنسان ‏ يهد أن دقة البحث فيها توحب معرفة الأساس الدي ينبغي عليه 
البحث. وهذا الأساس ليس هوفعل العبد من كونه هوالذي يحلقه أم الله 
تعالى . وليس هوعلم الله تعسالى س كونه يعلم أن العبد سيفعل كذا ويحيط 
علمه به. وليس هوإرادة الله تعالى من أن إرادته تعلقت بفعل العبد فهو لابد 
موجود بهذه الإرادة. وليس هوكون هذا الفعل للعبد مكتوباً في اللوح المحفوظ 
فلابد أن يقوم به وفق ماهو مكتوب . 

نعم ليس الأساس الذي ينبغي عليه البحث هوهده الأشياء مطلقاً لأنه 


۸- للشيخ تقي الدين النبهاني رحه الله 


AA 


85 


لاعلاقة لها قي الموضوع مس حيث التواب والعقاب بل علاقتها من حيث 
الإججاد والعلم المحيط بكل شيء والإرادة التي تتعلق بجميع الممكنات وإحتواء 
اللرح المحضوظ على كل شيء. وهذه العلاقة موضوع احرسفصلل عن 
موضوع الإثابة والعقاب عليه . أي هل الانسان ملزم على القيام بالفعل أو 
تركه» أو مخير فيه؟ وهل له اخختيار أم ليس له الاختيار؟] . 

إلى أن قال : [أما علم الله تعالى فإنه لايجبر العبد على القيام بالعمل 
لأن الله علم أنه سيقوم بالعمل تارا ولم يكن قيامه بالعمل بناء على العلم 
بل كان العلم الأزلي أنه سيقوم بالعمل . وليست الكتابة في اللوح المحفوظ إلا 
تعبيرأ عن إحاطة علم الله بكل شيء]. 

وقال أيضاً: [وأما إرادة الله فإنها كذلك لاتجبر العيد على العمل» بل 
هي آتية من حيث أنه لايقم في ملكه إلا مايريد : أي لايقع شيء في الوجود 
جبر! عنه . فإذا عمل العبد عمسلا ولم يمنعه الله مئه ولم يرغمه عليه بل تركه 
يفعل مغختار!ء كان فعله هذا بإرادة الله تعالى لاجير ا عنه وكان فعل العبد 
نفسه باختياره وكانت الإرادة غير مجبرة على العمل]”". 

فالمدقق في النص الأول المذكور آنفاً يجد صراحة أنه يطالب بفصل 
مفهوم حرية الإانسان عن مفهوم علم الله وإرادته والكتابة باللوح المحفوظ. 
وآن لكلل متب جال . فمسألة حرية الإئسان هي مسألة تخضع للشواب 
والعقاب» فكل أمر ترتب عليه ثواب أوعقاب فالإنسان خير فيه ويملك 
الحرية على اختيار الفعل بنفسه دون أي مؤثر خارجي غيبي » أما مسألة علم 
الله فهي مسألة إيرانية نقلية محلها القلب. وبالتالي فيجب التسليم بالنصوص 
وعدم اقحامها بمسألة الحرية واختيار الإنسان. 

ولكن نلاحظ أنه قد رجع إلى مفهوم علم الله وإرادته معترفاً ضمناً 
7ف تسى افدر رسیم 
-٠‏ تفس الصدر ص ٠۸‏ 
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بوجود علاقة بين مفهوم علم الله ومفهوم حرية الإنسان. وذلك عندما قال في 
النص الثاني: [أماعلم الله فإنه لايجير العبد على القيام بالعميل . . ]. 
وكذلك بالنسبة لمفهوم إرادة الله فقد قال : [أما إرادة الله فإنها كذلك لاتجير 
العيد علق العمل ٠١‏ : 

وهذا الرجوع والتعليق دليل على أن الإشكال مازال قائ بين المفهومين, 
والمطالبة بفصله| عن بعض ودراسة كل وإاحد على حدة أن يلغي وجود 
التصادم بينههاء لذلك نجده صراحة يطالب بالفصل بيته| لإزالة التصادم ولو 
أنه لم يستطع ذلك هونفسه عندما رجع وعقب على قوله الأول بها ذكرناه آنفاً. 

أما قوله : [أن الله علم آنه سيقوم بالعمل مختارأء ولم يكن قيامه بالعمل 
بناء على العلمء بل كان العلم الأزلي أنه سيقوم بالعمل . . ]. 

فحقيقة هذا القول هو: أن علم الله تعلق بإختيار الإنسان منذ الأزل 
تعلق كشف وإطلاع . فعلم مصير الخلق جميعاً وماسوف يختارون في 
المستقبل . ومن ثم كتب ذلك في اللوح المحفوط ولن يختلف المقدورعن 
المكتوب لأن الكتابة كانت وفق المعلوم » وهي كتابة علم واطلاع بالنسبة لمصير 
الناس في ال ئة أو في النار. وليست كتابة قهر وإجبار, وبالتالي فعلم الله سابق 
ولیس سا 

وهذه المقولة باطلة من عدة أوجه : 

أولاً : إن تعلق علم الله الآزلي باختيار الناس قبل أن تتوجه إرادة الله 
الحادثة نحو الخلق ينرم منه وجود نهاذج وصور للخلق في علم الله الأزلي وهذا 
باطل من أورجه : 
ات وجود الشماذج والصور في العلم الأزلي يعني تعدد الجهة الأزلية » وهذا 

باطل» لأن الجهة الأزلية لاتتعدد. 


امه رأجع 'كتب العقيدة. 
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امسا سم 


وجود السماذج والصورفي العلم الأزلي يعني أن الله في حالة تصور أزلي 
لتخلق, وهذا باطل» لأن الله عنده الإرادة والتصور والخلق هم بمرتبة 
واحدة [إذا أراد شيئا فإنا يقول له كن فيكون] أي تطابق التصور مع 
الفعل . 

وجسود النماذج والصور في العلم الأزلي يلزم منه وود سابق للصور 
والنماذج في الإرادة بشكل أزلي لأن التصوير والتحديد وإيجاد الماذج 
هي وظيفة الإرادة وليس العلم. ما يدل على بطلان قرشم وجود مصير 
الناس بالعلم الأزلي . 

أما افتراضص وجود مصير الناس في إرادة الله أزلاً فأيضاً باطل . لانه يلزم 
التصور الآزلي للخلق» وتعدد الجهات الأزلية. 

وجود النماذج والصسورفي العلم الأزلي يعني أن علم الله قائم على 
الاج والصورء وهذه النماذج قطعا محدودة لأنها للخلق مما يعني أن علم 
الله حدود» وهذا باطل. لأن علم الله غير محدود. 

وجصود السماذج ف العلم الأزلي يعني قصور في العم على هذه النياذج » 
وبالتسالي لايستطيع خلق شيء لانموذج له أزلاً. وإذا خلق شيشا 
لانموذج له أزلاًء سقط كلامهم » وظهر بطلائه » وهوقطعاً باطل. لأن 
الله على كل شيء ممكن قدير وبکل شيء هوعلیم . ٍ 
ثانياً: قوهم أن الله تعلق علمه بالخلق بواسطة الكشف والاطلاع أيضاً 


باطل من أوجه : 


5 


ما يدل على بطسلان قوم هذا هوقوهم السابن : بأن علم الله متعلق 
بمضير اللفلق أزلاء فإذا كان الأمركذلك كيف قالوا: تعلق انكشاف 
وأطلاع؟! مع العلم أن الكشف هوفعل له بداية وليس أزلي» فوقعوا في 
التساقض . وهذا! القول الآغصير أي علم الله الكاشف هوهروب من 
مايلزم من قوم الأول : أن علم الله متعلق بالخلق أزلاً. لأن ذلك يعني 
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أن الإنسان مجسور وليس له من الأسر شيئاء وإنما هو صورة لتنفيذ علم 
الله الأزلي» فاضطروا أن يقولوا بعلم الله الكاشف حتى يثبتوا حرية 
الاختيار عند الإنسان. فوقعوا في هذا التناقض العجيب! . 

ب - وباطل هذا القول أيضاًء لأن من المعلوم أن عملية الكشف لابد لها من 
واقسع مشاهد يتم استقراءه» وبالتالي يتم الكشف عن أحدات 
المستقبل. فلا كشف دون واقع مشاهد كما قررنا ذلك سابقا. 

ت وباطل قوم السابق بالكشف على المستقبل لأنه لاوجود للحاضر حتى 
يكون هناك مستقبسلا . فيلزم من قوم أن الله أطلم وكشف على 
اللاشيء فعلم منه شيئاء وهذ!ا سفسطة وهراءء لأن اللاشيء ليس هو 
محل لظهور شيء. 
تألئا : نما يدل على بطلان قوم السابق هوشعورهم بالتناقض المنطقي 

لكلامهم نفسه . فلذلك حاوشوا التلفبق والتوفيق بين المتناقضات المنطقية 

بفصلها عن بعضها ودراسة كل مسألة بشكل منفرد» ومن ثم تجميعها في قول 
واحد» وإعطائها للأمة على أساس أنها القول الفصل المقطوع بصحته وغير 

قابل للنقاش أبداً. نحوقرهم: [أن علم الله تعلق بمصير الخلق أزلاً], 

وقولهم [علم ماسوف مختار الناس] . فإذا كانت الجملة الآولى صحيحة فيعني 

أن الناس جبورين والجملة الثانية خطأ . 
وإذا كانت الجملة الثانية صحيحة فيعني أن الأولى خطأ. فتأمل! 
لوكان العلم الأزلي متعلق بممسير الخلق» لانتفى الاحتيارعن 

النساسء ولانتفى قوم : أن اله علم ماسسوف يختارون؛ لأن ذلك محدث 

لاشسك فيه . وإذا لم يتعلق العلم الأزلي بمصير الاس فيعني ذلك أنه علم 

تجريدي سنني استخدمه الله في إيجاد ماتعين بالإرادة الحادثة ! 
أما قوله : [وأما إرادةالله فإنها كذلك لاتجير العبد على العمل . . . . 

كان فعله هذا بإرادة الله تعالى . . . ] فأيضاً باطل» وذلك عندما جعل فعل 
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العبد بإرادة الله » ومن المعلوم أن فعل العبد هو دمشيئة الله وليس بإرادته, لأن 
الارادة"”؛ للايجاد وليس ها إلا وجه واحد في التطبيق فهي متعلقة بأفعال ألله 
وليس بأفعال الإنسان. ومن هنا يظهر بطلان قوله السابق : أن إرادة الله لاتجبر 
العبد. بل هي تجبره. لان ماأراده الله كانء ومالم يرده لم يكن [فعال لما يريد]. 

هذه هي إحسدى المحاولات لإز المة الأشكال بين مفهوم علم الله 
ومفهوم حرية الإنسان ويحاولة التلفيق والتوفيى بينهها رغم تصادمهها الصربحء 
وبالنتيجمة لم يكتب لما النجاح رغم استمرارها فترة س الزمن تدرس للشباب 
المسلم ء والشباب يقبل هذا المفهوم. ولا يحاولون أن يعملوا عقلهم فيه لمنعهم 
من قبل أساتذتهم. وأن هذا الأمر خطير والخوض فيه مني عنهء وبالنالي 
فليس لكم إلا التسليم وعدم التفكير بالمفهومين معاء وإنما أثيتوا كل واحد 
على حدةء وأغمضوا أعينكم عن التناقض بينهما!! . 

الكتاب الثاني هو: [موقف البشر نحت سلطان القدر]"", لقد جاء فيه 
نحت عدوان : المذاهب المشهورة في أفعال العباد: مايلي: قبل الشروع في 
تفصيل المذاهب وقحيصها أريد أن أذكر خلاصة مااعتقد في مسالة أفعال 
العباد. فمذهبي الذي أريد إثباته 32 هذا الكتاب: أن العباد يفعلون بإرادتهم 
واختيارهم مايريد الله أن يفعلره ولايحدون عنه بالنظر إلى أنهم يفعلون 
مايفعلون باختيارهم» مهم تاروت وبالنظر إلى أنهم لايختارون الاماأراد 
الله أن يختاروهء ولايجيدون عنىى فهم محسورون أو كأنيم مجبورون. وإني 
لاأقول كا قال بعض الأئمة واختاره المحققون؛ لاجر لا تفويض ولكن أمر 
بين أمرين» بل أقول جبر وتمويض معاً جير يفترق عن الجر لعدم مصادمته 
لإرادة المجيورء وتفويض يفتر ق عن التفويض لعدم احتيار المفوص إليه إلا 


١‏ د راجع فصل الإرادة والمشيئة من نفس الكتاب 
-١*‏ للشيخ مصطفى صر ي مفتي الدولة العثيائية شيخ الإسلام. 
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مارا اده المفوض . فالإنسان يفعل مايشاء ولايشاء إلا مأيشاء الله أن بشاءه. فهو 
يفعل مايشاء الله وشاء هو نفسه معا . مهناك تفويض لأنه هناك مايشاء وهناك 
جير أومانشنهه. لانه لابفسل غير مايشاء الله وهدا الجمع بى المجير 
والتفويض . والتسيير والتخيبر. من نحواص فدرة الله نعالى لأيقدر عليه جبار 
غبره. فإن عد الإنسان بموففه هذا محبورا في أعماله فهو محبور ولكنه عبور عير 
معذور!! ومذهبي هدا بكلا ركنيه بشنمل عليه فوله تعالى : ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن بضل من يشاء وبدي س يشاء ولسألن عا 
تعملون# . 

وقال في موضع آخر من كنابه : [إن سأل سائل كيف يكون هدا؟! 

نقول له: هذا سر القدر [ولايسأل عنما يفعل]. [وفعال لا يريد]. 
انتفى . 

هالدارس للنص يجد أن المفهسوم موجود مسسصا والكتاب لإتباته ودلك 
بقسوله: [فمذهبي الذي أريد اثياته في هذا الكتاب]. فليس هوبحث 
موضوعي ينطلق من الوافع ومن النصوص القطعية . أما الجادب الآخر: فهو 
خلطه بين الإراده والمشيئه. وذلك عندما فال: [أن العاد يفعلون بإرادتهيم 
واحتيارهم مايريد الله أن يفعلوه]ء ومن المعلوم أن إراده الله لفعله وليس لفعل 
الإنسال. لان فسل الإنسان بانج عن إرادته هووليس عن إرادة اللهء وإنا 
يحدث ذلك بمشيئة الله . 

والجائب الثالث: لعد جعل الإنسان مجبورا ويئعس الوقت عير معذور 
ومحصاسب عن أعياله. وهاتان النتيجتان متناقضتان في واقع الخال. فطلب من 
القارىء أن لايعمل عقله أويسأل كيف يكون هذا. وأعطاه جوابا ظنه مسکتا 
عندما قال: [هذا سر القدر ولايسأل عيا يفعل] . 


ہ السائب السرابسع : جعل ذلك المفهوم الغامض من خواص قدرة الله 
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وهذ! ناتج عن جهل بصفات الله » وظن أن وصف الله بذلك هوإتبات الكمال 
المطلق لصفة القدرة. وفاته أنه نفى الحكمة والعدل عن الله سسحانه وتعالى . 

إلى غير ذلك من التناقضات الموجودة في النص الى لا نخفى على 
القارىء اللبيب. ٠‏ 

أما الشيعة : فقد امترعوا نظرية انفردوا بها أطلفوا عليها : (نظرية 
البداء). وم يقصدوا ببذه الكلمة (بدا) معناها التغوي الذي هو بمععى 
(ظهس) لأن الله لايظهر له شيء لأنه لابخفى عليه شيء أصلا. وإنيا المراد أن 
الأمر يحدث في الوجود بمنحى معين فيظن الإنسان أن مال هذا الأمر هو كذا . 
وإذا به يتفاجأ في تغير هذ! المأل إلى منحى آخرء فيقول بدا لله في هدا الأمر أن 
يكون كذلك لحكمة رآها وضربوا مثلا على ذلك هو: أن الإمامة تكون للإبن 
الأكبر للإمسام وهناك إمام مات ابنه الأكبر في حياته » وكان الناس يظنون أنه 
الاسام بعد أبيه. فعندما مات في حياة أبيه وانتقلت الإمامة إلى الابن الثاني 
للامام . قالو!: بدا لله في ذلك حكمة فغير الإمامة من الإبن الأول إلى الثاني 
وهذا كان غائباً عن الخلق فظهر إلى الواقع بعد أن لم يكن ظاهرة؛". 

وهذه النظرية لاأريد أن أعلق عليهاء وإنما أتركها للآخ القارىء 
ليقلبها من عدة أوجه ويرى نصيبها من الصواب حسب ماأثبتناه آنفاً من 
مفاهيم! . 

ما كاب (شرح جوهرة التوحيد)"': فهو كتاب ذائع ألصيت. 
يدرس في معظم المعساهد الشرعية » ويحفظ الطلبة منظومة جوهره التوحيد*" 
عن ظهر قلب. يقول الشارح نحت عبارة: [وعلمه ولايقال مكتسب 
فاتبع سبيل الحق واطرح الريب]. 
4 راجم في هذا الصدد مؤلفات الشيخ جعفر السبحان . 
6 الباجوري. 
5 اللقاني . 
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وعلمه : أي وجب له علمهء وهو صفة أزلية متعلقة بجميع الواجمات 
والجبائزات والمستحيلات تعلق إنكشاف على وجه الإحاطة على ماهي يه من 
غير سبى خفاء. وبعلق العلم تعلنى تنجيزي قديم . فيعلم الله سبحانه وتعالى 
الأشياء أزلاً على ماه عليه . . . [إلى أن قال] : وماورد ما يوهم اكتساب 
علمه تعالى فمؤول كقوله تعالى . [ثم بعتناهم لِنَعْلم أي الحزبين أحصى] . 
فالمراد والله أعلم ثم بعثناهم ليظهر هم متعلق علمنا فيكو لنعْلم بمعنى 
لنعلم. فاللام للعاقة . 

أما كتاب شرح العقيدة الطحاويه:' وهومن أعظم الكتب المعتمدة 
عند الستفيين» وقد حظي بخدمة علمية كبيرة من جماعة من العلياء. وحققه 
الشييخ الألبأني» وغيره. وسدرس في بعض المعاهد الشرعيه» ويدرس في 
السامعسات السعودية» فلقد قال التسارح تعليقا على عبارة الطحاوي : 
[والميئاق الذي آخذه الله تعالى من أدم وذريته حق] . 

قد وردت أحاديث في أخحذ الدرية من صلب ادم عليه السلام وتمييزهم 
إلى أصحاب اليمين» وإلى أصحاب الشمال. وفي بعضها إشهاد عليهم بأن 
الله رهم [وساق عدة أحاديث] . ثم قال: فالآتار المروية في ذلك إنها تدل على 
القدر السابق. وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمتاهم وصورهم وميز 
أهل السعادة من أهل الشقاوة . 

وذكر الإمام الطحاوي في المتن عبارة : [وقد علم الله تعالى فيا لم يزل 
عدد من يدحل الخحلة وعدد من يد حل النارء جملة وإحسدة قلا يزاد في ذلك 
العدد ولا ينقص منه . فعلق الألباتي في كتابه*' عليها فقال: [يشير المؤ لف 
رمه الله إلى حديث عبد الله بن عمروقأل: خخرج علينا رسول الله بط وفي 
يده كتابان. فقال : أتدرون ماهذا الكتابان؟ فقلنا : لا يارسول الله إلا أن 


۷ أبن عز الدين أ نة 
م1 1 لعقيدة الطحاوية شرح وتعليق . 
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تخبرناء فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء آهل 
الجنة وأسياء آبائهم وقبائلهم» تم أجمل على آخرهم هلا يزاد فيهم ولا ينقص 
متهم آبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسباء أهل الثار 
وأسياء أبائهم وقبائلهم ثم أجل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أبد!. فقال إصحابه: ففيم العمل إن كان أمرقد فرغ مله؟ فقال: سددوا 
وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل ا لحنة » وإن عمل أي عمل . 
وإن صاحب الناريختم له بعمل أهل النارء وإن عمل أي عمل . تم قال 
رسول الله 884 بيديه فلبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد( فريق في الجنة وفريق 
في السعير)**". 

فهذان الكتابان شرح جوهرة التوحيد وشرح الطحاوية هما أكثر الكتب 
إنتشارأى رغم وجود الخلاف في منبجية كل منب|. إلا أن مسألة مفهوم علم الله 
محل اتفاق بينهسأ وما قرره هذان الكتابان هوعقيدة جمهور المسلمين في شرق 
الأرض وغريبا. وهذا واضح في حياتهم المعيشية وأقوالهم التي يرددوما لتبر ير 
الأخطاء التي يقعون بها نحوقوهم : ليس بالامكان أحسن ما كان وقوهم : 
المكتسوب على الحبين لازم تراه العسين. وقوطهم : ا مكتوب ماقي منه مهروب. 
وقوهم : قسمة ونصيب كل وإحد بأخل نصيبه. . . الخ!!!. 

والملاحظ من خلال تحليل مفهوم علم الله في الكتابين المذكورين أنه 
وقعا في خمسة أخطاء أدت بهم إلى ما وصلا إليه. وهذه الأخطاء هي : 
١‏ - عدم الاعتماد على القران أو النص القطعي . 
۲ - خلطهم بين صفة علم الله الآزلي والإرادة الحادثة . 
۳ الغلو بتنزيه الله أوقعهم بوصفه بأشياء لاتكون. 
4 - قوم أن علم الله هوعلم كشف واطلاع رغم عدم وجود وأقع . 
ه- خلطهم بين صفة العلم الأرلية» وصفة العلم المعلية . 
4 _ أخرجه الترمذي وصححه هو وغيره . وصححه الألباني في الصحيحة رقم (م854) 
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ولنداقش هده الأحطاء الشمسه 
١‏ عدم الاعتماد على القران أو النصص القطعي . 

إن كل من يمتح كتاب عقيده على فصل علم الله أو القدر يد أن 
البحث عبر موضوعي . وإ هولتق رير عقيدة موجودة مسبقأًء والبحث هو 
لإتباتها نحو بحث النسيح مصطفى صب ي بيد أن الشبخ صبر ي صرح 
ددلك. ولک لم يصرح به علهاؤ ناء بل لسان حال البحث ينطق بذلك وإذا 
استشھ دوا بہعض الأيات فيحتارون منہا ماقد يعيد ظاهرها ماذهبوا إليه من 
عقيدة. أما الأيات الصريحة الي تنص على عكس مفهوعهم وهي بالعشرات 
کا ذكرنا ذلك سابقا. فیعطلوا وجمدوہا وخر حو ا من دلالتها إلى معنى 
لاتحتمله ولا بأي شيء نحو قول الساجوري : على قوله تعالى : «إلنعلم أي 
الحزيين أحصى # قال المراد : لنعلم!! 

وقول ابن عز الدين الحنفي في شرحه للطحاوية على قوله تعالى : 
«إمايعصر من معمر أوينفص من عمره. . # قال: الحاء من عمره عائدة على 
رجل أخعر غير الأول . وذلك حتى ينكر آن مسألة زيادة العمر أو نقصانه أمر أقر 
به القرآن وهو تحت متناول كل إبسان. فقال: نحوأن يقول القائل معي درهم 
ونصفه . فاهاء جت إلى غير الدرهم المذكور بالكلام وكل ذلك إنهأ هو لوجود 
الفكرة مسبقا. وهذه النخصوص تخالف فكرتهم فلدا حملوا معسول ادم 
والتعطيل » وفسربوا النصوص تحت اسم التأويل الذي ليس له آي صابط 
عقلي أو لغوي . ٍ 

فلذلك لم يكن بحثهم أساسه القران أسداء ولم يعتمدوا عليه وإنا 
اعتمدوا على ماظنوه صوابا في عقلهم » ووجدوا بعض الأحاديث الآحادية 
الظنية الئبوت تخدم فكرتهمء فاعتمدوا عليها دليلا ليثبتو! مفهوما إيمانيا متعلقا 
بالله , فلذا نججد الأحاديث تصصدرت أبحائهم » والآيات القرانية مستبعدة . 
وهذا ماشاهذناه في كتاب رح الطحاوية عندما تكلم على مفهوم علم الله 
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بأهل الجنة وبأهل النار. والدليل م يكن سوى حديث ظني قد يصححه عالم 
ويضعفه آخرء مع العلم أنه لوصح لن يتحاوز الظن الغالب . ومسألتنا ليست 
حكيا شرعياً حتى نأخحذ به وإنيا مسألة إيمائية ومفهوم عقائدي خطير جدا فلا 
يصح الاستدلال إلا بالأدلة القطعية العقلية أو النملية"''. 

فأين النص القراني القطعي من حيث الدلالة على ماذهسوأ إليه من تفاصيل . 

وأين الدليل العقلي الذي اعتمدوا عليه » مع العلم أن مفهومهم عن 
علم الله يخالف العقل والقران. 
¥ خلطهم بين صفة العلم الأزلي والإرادة الحادثة . 

لقد تكلمنا عن هدا ا موضوع بها فيه الكغاية » فلير اجع في مكانه من الكتاب . 
۴۳ الغلوفي تنزيه الله أوقعهم بوصفه بأشياء لاتكون. 

إن مس جراء اغتيال العقل وعدم استصحاب الثوابت أثناء الدراسه 
والبحث لدى المسلمين أنهم وصفوا الله بأشياءء لاتكسون . طامهم أن هذا 
تنزيه له ووصف له بالكيال فقالوا: 

أن الله فادر على كل شيء وأدخلوا في جال القدره ماليس منه فقالوا: 
إن الله قادر على أن يرل إلى المساء السدنيا دون أن يدخمل ي خلقه ودون أن 
يخلو العرش منه ودون أن يصبح أحد فوقه""!! 

وقسالوا أيضا ي صفة العلم : أن الله يعلم اللاشيء. مع العلم أن 
اللاشيء ليس محلاً لطهور العلم لأنه لاشيء حتى يعلم . فلذا لايقال عن الله 
أنه عالم باللاشيء أوجاهل به ء لأن اللاشيء ليس غلا لظهور العلم » والعلم 
مرتبط بالشيء وهو بکل شيء عليم) . 
4 - أن الله علم مصير الخلق عن طريق الكشف والاطلاع . 


< راجع بحثٹ الأحاد والإجماع والسخ للمؤلف 
اد راجح شرح -حديث النزول لابن تيمية . 
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وهذا اطا أيضاً أثبعنا بطلانه فيا مضى . فلير اجع في مكانه . 
ه خلطهم بين صفة العلم الأزلية وصفة العلم الفعلية . 

الملاحصط من خلال نصوص وأبحاث العلماء أنه لايوجد عندهم صفه 
علم فعلية, وإنها يوجد صفة علم ذاتية أزلية فقط. وعدم معرفتهم ببذا القسم 
وقعوأ فيها وقعوأ به من أخطاء قاتلة . فالدارس لنصوص القرآن الكريم يجد أن 
أزلية وها جاتب فعلي متعلق بالخلق وقبل وجود الخلق لا وجود هذا الفعل . 

أنظر قوله تعالى : «والله يسمع تحاوركيا» فقبل الحوار لم يكن فعل 
(يسمع) موجودا» وإنها الموجود هو صفة السميع . وكذلك صفة البصير بقوله 
«إنيٍ معكيا أسمع وأرى» . فصفة الله العليم هي صفة ذاتية أزلية وهذا العلم 
هونظام معرفي تجريدي سني كامسل وشامل لكل العلوم . وعندمأ ابتدأ ألله 
لق انلق كان ذلك باستخدام صفاته الأزلية بشكل متضامن» أي استتخدم 
العلم والحكمة والخبرة والقدرة حتى تم الخلقء ولصفة العلم الأزلي جانب 
فصلى الذي عبر عنه القرأآن بصيغة [علم ويعلم]”'". وهذه الصفة الفعلية 
حادئة كأي صفة فعلية أخرى وحدوث الصفة الفعلية لايعني الاكتساب أبداً 
کا هو معلوم . 

فعندمأ يسمع ألله حوارنا لايعني أنه قبل الخوار لايسمع وان هو سميع 
بذاته ولكن لاوجود للحوار حتى يسمعه» وكذلك صفة العلم الفعلية فهو 
عليم بذاته بشكل كامل وشامل ولا وجود للظواهر الطبيعية الحزثية والسلوك 
الإنساني الواعي حتى يعلمه . ومجرد أن يحدث هذا في عالم الشهادة لايخفى 
عليه شىء منه أبداً أبتداء واستمراراً. 


١‏ - راجع فصل صفة علم الله الفعلية من نفس الكتاب. 
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تسوه صيح وشبهسات 


: قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا. 
: إن الله عنده علم الساعة. . . . 
: يعلم مابين أيديبم وماخلفهم . . 
: إنه يعلم السر وأخفى. . . 

: وما منا إلا له مقام معلوم. . . 

: وتجعلون لله مايكرهون. . 
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احاطة علم اله لاحتهالات الاختيار عند الإنسان. . . 


الفرق بين السئن الكونية والسنن الاجتاعية . . 
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كب الكاف والتاء والباء أصللى صحيح واحد يدل على جمع شيء 
إلى شيء' وصد كت لفظاً ومعنى بتك وهي القطع والتفريق"'. كما في الآية 
الكريمة «ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام 4^ . 

هذا هوالمعنى اللغوي لكلمة كتب. فأي فل تحقق به ذلك المعنى 
يسمى كتب. فيضال للناس إذا أردتهم أن يجتمعوا اكتتبوا. ويقال للصحف 
المجموع فيها الكلام كتاب. ويقال لمؤلف الكتاب كاتب أي يجمع الكلام مم 
بعضه وسميت المجصوعة من الناس كتيبه . وسمي المكان الذي يجمع عناصر 
وأدوات متعلقة ببعضهسا مكتب . فنقول مكتب المحامي مكتب المهشدس 
ومكتب الدراسات ونقول للمكان الذي فيه الكتب مكتبة. . . . الخ. 

ولذلك أطلق علاؤ ناعلى مجموعة الأحكام المتعلقة بموضوع واحد 
أسم كتاب فقاسوا!: كتاب الصلاة ‏ كتاب الركاة ‏ كتاب الج . . الخ . 
وأطلقوا على مجموعة الكتب هذه اسم كتاب الفقه. 

وبناء على ذلك المعنى اللغوي لكلمة كتب نفسر الآيات التي جاء فيها 
١‏ راجم مقابيس اللغة لابن فارس . 
5 راجع جدلية ا حرف العر بي لمحمد عبر . 
٣‏ النساء 134 
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ذكر كلمة كتب. والعمدة في ذلك هو الواقع . فإحتلاف المقصد من كلمة كتب 
ي الآياب أمرراجع إلى اختلاف محل الخطاب ولدلك تطهر الاستخدامات 
لكلمة كتب مع الحفاظ على معناها الأصلي ألا وهو الجمع . 

ويجب التحرر من سلطان معنى الكتابه بالقلم كلما شاهدنا كلمه 
كتب لأن الكتابة بالقلم هي معنى جزئي للكلمه فيجب النجرد بشكل 
موضوعي لمحرمة القصد من الكلمسة وذلسك بإسقاطها على الواقع المعني 
بالخطاب» قال تعالى : طإكتب عليكم الصيام 4 أي فرض . وقد تم معنى 
الجمع حين) أضاف الله الصيام للإنسان. 

قال تعالى : قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله تناه" . 

مالله تبارك وتعالى ليس عنده قرطاساً يكتب فيه » فهو مستغن عنه ومنزه 
عن ذلك فهنا كلمة كتب مقصود مها كتاب المصائبء وهو عبارةعن مجموعة 
القوانين التي إذا تعرض الأنسان إليها تصيبه بشكل حتمي لا مف ر له معها أبداً . 
وهذا مايشهد له الواقع وكل تفسير غير ذلك يؤدي إلى انفصام في سلوك 
الإنسانء إذ تختلف عفيدته عن سلوكه. 

قال نعالی : «والله يكتب ماییتون)” أي جامع ومطلع على 
عأيبيتون . 

قال تعالى : طماكان لنفس أن توت إلا بإذن الله كتابا مؤجللا»#". 

لفهم إذن الله نآتي بقوله تعالى : إماكان لنفس أن تؤمن إلا بإذن 
الله 4^ . 


4 البقرة- ۱۸۳ 
٥‏ التوبة. ١ه‏ 
5- التساء۔ الم 
ل العمران 146 
م- الأعرافسہ 1٠٠١‏ 
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فمن المعلوم أن الإنسان له حرية الاختيار» فسواء اختار الایاں أو الكفر 
فكلاهما بإذن اله ومن المعلوم أنه لاجري تيء في الوافع إلا بسن وقوانين ‏ 
کا قال تعالى : إإنا كل شيء خلقناه بفدر»4'“. واختیار الإبيان أو الكفر هو 
شيء خأضسع لقوانين وض . مما يدل على أن إذں الله هوفانون الله كون 
الاختيار مرتبط به . فالإنسان يؤمن بقانون ويكفر بقانون» وفانون الإييان هو 
مطابقة الأفكار للواقع المعني > فإذا تطابقت دحل الإيان إلى الغلب حتما. أما 
إنكار ذلك الإيهان فهو موضوع راجع للإرادة قال تعالى لإوجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم 4" فالإنسان لايملك أن يمسع وصول الحق إلى قلبه 
ومعصرفته» ولكن يستطيع أن ينكره ويغطي عليه » ولذلك سمي کافرا نرجع 
إلى قوله تعالى : #ما كان لمفس أن تموت إلا بإذن الله كتانا مؤجلا) . 

فكلمة كتاب : يقصد بها كتاب الموت» وكلمة إذن : يقصد بها قانون. 

فلا يموت إنسان إلا إذا تعرض لقوانين الموت ؛» ومن يتعرض هذه 
القوانين فالموت حق عليه لامفر منهء وهذا مايشهد له الواقع . 

وكل من يفسر خلاف دلك يلزم منه الانفصام في سلوكه!"". 


69 القمر هع 
-٠‏ التمل - ١4‏ 
0 راجع الكتاب والقرآن د شحرور. 
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إن الله عنده علم الساعة . 1 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا» 


قال تعسالى : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي 
الأرحام وساتدري نفس ماذا تكسب غد وماتدري نفس بأي أرض توت إن 
الله عليم بير ي" . 

إن الواو الموجودة بالآية هي وأو الاستئناف وليست وإو العطف كمثل 
قوله تعالى : «لنبين لكم ونقرٌ في الأرحام مانشاء4». ومثل قوله تعالى : إن 
الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام . . #ء إذا الآية 
تتكلم عن حمسة مواضيع لاعلاقة بيجم . 

الموضوع الأول : يخبر الله تبارك وتعالى أن علم الساعة شي ء خخاص به 
لا أحد يعرفه . 

الموضوع الثاني : يخبر الله أنه ينزل الغيث, ولم يذكر أن علم وقت نزول 
الغيث هوشيء حاص بهء لذا في الواقسم الملشاهد نجد أن الإنسان يعلم 
بشكل نسبي وقت نزول المطر ويتنبا بذلىك من خلال الأرصاد الجسوية. بل 


1 القيان. انأ 
2 ليع ۔ ۲۲ 
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استطاع الإنسان أن ينشيء سحاباً ولوبشكل جزئي . وكل ذلك من خلال 
معرفة سنن الله في الوجود وتسخير الأشياء للإنسان إذا استطاع أن يكتشف 
قوانين الشيء . 

الموضوع الثالث: يخير الله أن ماتحمل الأنثى إنها هوبعلم الله لايغيب 
عنسهء لذا استعمل فعل المضارع بقوله طويعلم مافي الأرحام» بان كل 
مايحدث في الأرحام إنها هو بعلم الشهادة لله » ولم ينف علم الإنسان عن معرفة 
مافي الأرحام وبالتالي يستطيع الإنسان بها استطاع من اكتشافات لسنن الوجود 
أن يعرف ماني الأرحام ولو بشكل نسبي وجزثي , لآن الإحاطة والعلم المطلق 
لايكون إلا لله حصراً. 

الموضوع الرأبع : يخبر الله أن الإنسان لايدري ماذا يحدث معه غداً في 
الوجود الموضوعي » ولوأنه قد يم على عمل أشياء معيلة ويبيت ذلك 
ولكن قد تحمصل ظروف قاهسرة تمدع الإنسان من أن يسلك السلوك المبيت 
سابقاً. ونفي الدراية عن الإنسان للكسب المستقبلي لايعني نفي الدراية عن 
الله ء ولا يعني اثباتها لآن الموضوع متعلق بكسب الإنسان وعمله وليس متعلق 
بفعل الله . فالته عالم بها يجري في المستقبل كما قررنا سابقا بالنسبة للوجود 
الموضوعي السنني ‏ فلا يغيب عنه شي ء لأن ذلك هوعمل الله بيا الآية تتكلم 
الثاني والعكس صحيح أيضاً. 

الموضوع الخامس : يخبر الله أن الإنسان لايدري بأي مكان يموت 
فهل يموت في بيته أم في مكان عمله أم في الطريق أم في غير بلدهء وهذه الآية 
مثل التي قبلها تماماء وأخيراً ختم الله المواضيع الخمسة بقوله : إن الله عليم 
خبير » لاثبات أنه مايجري في الواقم إنا هو بعلم الله وليس بحاجة لآن يخيره 
أحد بها يجري لأنه حبر بالوقائع والأحداث ابتداء لأن علمه تجريدي كاملٌ 
احصائي سني استقرائيُ عالم الغيب والشهادة. 

ل 
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«يعلم مابيين يدم وماخلفهم # 


كلمة (خلف) فا ثلاثة أصول. الأول : ضد قدام أي وراءء الثاني : 
التغير» الثالك: أن يي شي ء بعد شيء يقوم مقامه”" . 

ولتحنيد المعنى من كلمة خلف لابد من فهم سياق النص والتفريق بين 
كلمة الخلف التي تأتي بمعنى الوراء مرتبطة بالجهات. وبين كلمة خلف التى 

قال تعالى : «إني جاعل في الأرض خليفة 4" أي : إني جاعل كائناً 
يقوم بالسيطرة على الأرض ويخلفون بعضهم بعضا في ذلك . 

وقال: «إرضوا بأن يكونوا مع الخوالف”» أي : الذين تركوا وراء 
المقائلين قائمون على شؤ ون الأولاد والبيت. 

واللاحظ أن معنى كلمة خلف الثالشة هونفس معنى الآول. مع 
اختلاف في وأقعهسا. فالأولى : متعلقة بالجهات فقط» نحوقعد زيد خلف 
عصروء أي : وراعه؛ بينم ألڅالشة : بالإإضافة لمعنى الوراء جاء معنى القيام 
بالأمر أي الاستخلاف» وهوترك وراءك من يوم مقامك . قال تعالى : 


ر راجم مقاييس اللفة لابن فارس . 
۴“ إلبقرة . 7٠١‏ 
۳ العوبة ‏ ۸۷ 
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#فاليوم ننجيك يبدنك لتكون لمن خلفك آية). أي : لمن يأتي وراءك من 
يقوم بمقامك بمقاليد الحكم . 

وبعد هذا العرض لعنى كلمة الخلف. نفهم قوله تعالى : #يعلم 
مابين أيدييم وماخلقهم 4" . 

فسياق النص يدل على أن مابين أيديهم هوجهة الأمام» فقطعاً 
وماخلفهم تأي بمعنى ألوراءء ويقصد ہا الأشياء الغائبة عن الانسان ولا 
يمكن أن تأتي بمعنى ماسوف يحدث في المستقبل من أعمال تأتي وراء الأعمال 
الحالية التي هي بين يدي الإنسان, لآن كلمة خلف هنا متعلقة بالجهات 
وليس بالاستخلاف فصلا عن أن الاستخلاف لايكون إلا للعاقل؛ أما 
الأعيال فلا تستخلف بعضها بعضاً. 


٩۲ يونس‎ -4 


٥ہ‏ البقرة. هدم+؟ 
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«فإنه يعلم السر وأخفى چ٠‏ 


لقد ذهب المفسرون في تفسير كلمة أخفى في الآبة إلى رأيين : الأول : 
نخواطر النفس ووساوسها. 

الشاني: الأصور التي لم تخطر على الذهن بعد وهذه هي أخفى من 
السرء ولنناقش الرأيين : 

١‏ . حواطر النفس : إن تفسير كلمة أخفى بهذا المعنى وخحاصة أنها 
معطوفة على كلمة السرخطا لغسة. فمن المعلوم أن كلمة السر تشمل هذا 
المعنى » فالسر هو الشيء المخفي سواء كان صغيراً أوكبيراً قصداً أوهما أو 
خاطراً أووسوسة. . . الخ. كلها تسمى أسرار. وإذا فسرنا كلمة أخفى بذلك 
أصبح بذلك كلمتان ذات مدلول واحد ‏ السر وأخفى - وهذ! لايصح لغة من 
وجهين : الأول : هو أن اختلاف اللفظ يؤدي إلى اخختلاف في المعنى . الثاني : 
أن العطف يقتضي التغاير» فقطعاً كلمة أخفى غير كلمة السر. 

۲ الأمور التي لم تخطر على الذهن بعد : وهذا الرأي باطل من وجهين 
لغة وعقلا. 


أما بطلانه من الناحية اللغوية فلآمرين: 


١‏ طە۔۷ 


1١١٠ 
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الأول: أن صدرالآية جاءت بفعل المضسارع يعلم ‏ الذي يفيد 
الخدوث للعلم بالشيء بوقت حدوثه . 

الثاني : إن مأذهبوا إليه ليس من معاني الخفاء لغة لأن النفاء يكون لآمر 
موجود ولكنه مخفي » بخلاف الخواطر التي لم تخطر بالبال فهي ليست موجودة 
حتى تكون مخفية . 

أما بطلانه من الناحية العقلية : فهو لأنہم ربطوا العلم بلاشيءء 
واللاشيء: ليس هوععل للعلم أوالجهل لأنه لاشيء. وخواطر الإنسان 
المستقبلية هي لاشيء حاليا وعندما تصبح شيئا يكون ذلك ضمن دائرة العلم 
الإلهي . 

بعد هذا النقاش السريع تأتي لتفسير النص با ينسجم مع اللغة 
والواقع . 

فكلمة السسرهي الشيء الذي مخفيه الانسان عن الآخرين؛ وكون 
كلمة أخفى جاءت بسياق التفضيل والعطف على كلمة الس نما يؤ كد على 
أن هناك أموراً أخفى من السرء أي لم تصل إلى مستوى الإدراك الإنسائي 
حتى تصبح من أسراره» وإنها هي أموراً موجودة خارج الوعي الإنساتي لم 
يكتشفها بعد » وبالتالي بقيت ضمن دائرة الخفاء لم تدخل إلى دائرة الأسرار. 

فيصبح معنى النص طفإنه يعلم السر وأخفى » هو أن الله يعلم سرائر 
الناس» كما أنه يعلم الأشياء الككونية والنفسية الموجودة التي لم تدخل بعد ضمن 
مستوى الإدراك الإنساني» وإن) هي في دائرة الخفاء حالياً وهذا هو أخفى من 
المبوق. 
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«إومامنا إلا له مقام معلوم» 


إن هذه الآية قد يستشهد بها بعض الناس في أن مقام كل إنسان بعينه 
معلومٌ مسبقاً . وهذا غير صحيح لأن الآية ضمن سياق آيات وهي : إلا عباد 
الله المخلصين» فإنكم وماتعبدون. ما أنتم عليه بفاتنين» إلا من هوصال 
الجحيم, وما منا إلا له مقام معلوم 04 . 

فالآيات واضحة في الكلام على فريقين من الناس الأول : المخلصين. 
الثاني : أصحاب الجحيم» ومن الطبيعي أن يكون مآل المخلصين معلوماًء ومقام 
المكذسين معلوماء فالعلم هولمال كل من الفسريقين حسب اختيارهما نحوقوله 
تعالى : طإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مفقال ذرة شرا بره 4 » 
فليس العلم هولمقام زيد وعمرومن الناس مسبقاء وإنا العلم هوعلم اجتهاعي 
لآل الفسريقسين يوم القيسامة . إذ لاوجود إلا للجنة أوالدار. والجنةهي مأل 
المخلصين» والنارهي مآل المكذبين . وهذا معلوم منذ الآن للعباد أنفسهم . فلذا 
يجب على العباد أن يختاروا ممم بملىء إرادتهم » ويمشون في الطريق الذي 
يؤذي لليال الذي اختاروه وعلموه مسبقاً من خلال الرسل والأنبياء والكتب 
الساوية. 
-١‏ الصافات- 55546 
الزلزلة -لاسم 


١١ ؟‎ 
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#ويجعلون لله مايكرهون» 


لقد علمنا الله من خلال كتابه الكريم قاعدة عظيمة ألا وهي : أن كل مافيه 
كيال وعظمة وتنزيه فالله أولى به وکل عافيه نقص فالله منزه عنه . فقد قال تعالى : 

#ويجعلون لله البنات سببحانه وهم مايشتهونء وإذا بشر أحدهم بالأنثى 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم 4. إلى قوله : «إويجعلون لله مایکرهون ونصف 
ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مغرطون4". 

فمن المعلوم من خلال عام الشهادة أن الإنسان يملك إرادة حرة يفعل مها 
مايشاء ضمن إمكانياته التي ملكه الله إياهاء ومن المعلوم أيضاً أن الله رحيم رؤ وف 
بعباده يحب ويرضى هم الخدير من العمل كما أخصبر عن نفسه إذ قال: إن الله 
بالناس لرؤ وف رحيم #ء وقال: إن تشکروا يرضه لكم 74 وقال: یرید الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”» وقال: طإكتب على نفسه الرمة 4" وقال: 
«ارحتي وسعت كل شي »4 . وأصير أيضاً أنه لايحب ولايرضى لعباده الكفر 


٦۲۔۵۷ التجل‎ -١ 
الؤمر_لا‎ 5 

۲۸  ةرقبلا‎  * 

١؟‎  ماعنألا‎ ٤ 

1١ه‎  فارعألا‎ 8 
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والفسوق. فقال: #ولايرضى لعباده الكفر»”", وقال: «وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان”'. وقال ٠‏ «مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم چ“ . 
ومع كل ذلك يقول قائل : أن الله علم مصير الإنسان إلى ال نة أو النار أزلاً ومن 
ثم خلقهم ليسير کل فريق حسب المعلوم له أزلا . 

وهذا الكلام فيه مغالطات كبيرة جداً ألا وهي : 

أولاً: لقد أشتنا أن وظيفة العلم هي الاستخدام وليس التحديد. 
ومعصرفة مصير الناس في الجنة أوفي النارهو تحديد لصور الناس وحالهم وذلك 
وظيفة الإرادة وليس العلم . ومن التسابت أن الخلق قد تم بتسوجسه حادث 
للارادة » وقبل توجه الإرادة لتشلق م يكن شي ء ف الإرادة» وإنما كان الله 
العزيز العليم المريد الحكيم ولم يكن معه غيره مما يدل على بطلان قوفم . 

ثانياً: افتراض أن مصير الإنسان الواعي معلوم أزلاً لا بد من أن يكون 
بالإرادة أولاًء لآن ذلك عمل الإرادة وليس العلم . فالله تبارك وتعالى إذا أراد 
شيئاً يستخدم علمه» وبالتالي فمصير الإنسان غير موجود بالعلم الأزليء بل 
لابد له من إرادة تتوجه نحو وهذا التوجه هو قطعا حادث وإلا لزم تعدد 
الجهات الأزلية» ووجود التصور الأزلي للخلق بإرادة الله» وهذا باطل كا أثبتنا 
آنفاً ما يدل على بطلان قوهم , 

ثالشاً: اشتراض أن مصير الإنسان الواعي محدد بإرادة الله الحادثة قبل تعلق 
الخلق يلزم منه أن الإنسان مسيراً منفذاً لإرادة الخالق ليس له من الأمرشيئاً. لأنه من 
المعلوم أن إرادة الله للايجاد لاتحتمل إلا وجهاً واحداً في التطبيق وهي صفة لأفعاله 
وليسث لأفعال العباد هفعال لما يريد». بينيا من الشايت أن فعل الإنسان الواعي 
يحدث بمشيئة أله التي تحتمل وجهين في التطبيق ؛ ما يدل على بطلان قوهم السابق, 
5 الزمر_لا 
۷۔ اللسحرات ہ۷ 
۸ النساء. ۱٤۷‏ 
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رابعاً: إن افتراضهم هذه النتيجة أوقعهم في مأزق كبير ألا وهو: أنهم 
وصفوا الله بها يكرهون هم أن يتصفوا به وذلك بقوم : أن الله علم مصير 
العباد أزلاً» ومع ذلك العلم القطعي خلقهم ليسير وا كل إلى طريقه المعلوم, 
وبعث لهم الرسل مع علمه أنهم لن يؤمنواء وتركهم مع ذلك متخبطين في 
شرور أعالهم. ويوم القيامة سوف يحاسبهم ويدخلهم إلى النار!! ! 

وهذا القول مع تناقضه الذي بيناء سابقاً بين صفة العلم والإرادة» 
وأثبتنا بطلان قوم . نلاحظ أنهم وقعوا في مهزلة أخرى ماكان يجب أن يقعوا 
بها ألا وهي : وصف الله بأشياء لايرضونها لأنفسهم ور موا أن يتصف بها الله . 
وسأذكر مثا لتقريب الفكرة: 

أب عدده ولد يريسد أن يسافر للعمل أو لغيره, وعند الأب معلومات 
قطعية أن الود إذا سافر سوف ميك لا محالة لأسباب معيئة . فعند الأب ثلاث 
إاحتمالات لارابع ها وهي : 
-١‏ يتركه يسافر دون أن يخبره با ينتظره من هلاك حتمي . 
۴ - ينصحه بعدم السفر ويبين له السبب ويتركه على حريته , 
7 يمنعه من السفر ويأخذ على يديه حرصا على سلامته لايخبره لعدم ثقته 

بإختياره المناسب. 

فإن اخمار الوالد الاحتمال الأول أوالثاني . لاعتبره العقلاء مخطيء 
بحق إبنسهء واتهموه بعدم حبه له وذموه لأن الولد لايعرف أين مصلحته . 
وبالتالي فلاسد من الوالد الرؤ وف الرحيم بإبنه أن يمنعه من السفربالإكراهء 
وذلك للحفاظ عليه . وهذا العمل يمدح عليه لاله إلى اير . 

فهؤ لاء الناس الذين رفضوا أن يتصفوا بالاحتيالين وصفوا الله بأحدهما 
فوقعوأ فيا قال الله بهم : «ويجعلون لله مایکرهون) . 

أما الاحتال الثالث فهوغير وارد لأن الله لوأخذ على يدي الإنسان ومنعه 
قهراً لأصبح مسرا وهذا مالف لا عليه واقع الإنسان» مما يدل على أن مصير 
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الإنسان غير محدد مسبقاً وإنما الأعيال بالخواتيم . وذلك منسجم مع صفات الله 
المجيدة الذي وسعت رحته كل شيء» وعم عدله كل مكان. لذلك بعث للعباد 
الرسل مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس حجة بعد الرسل » وللا يقولن قائل : 
يارب أنت حددت مصيري مسبقاً ثم لقتني » وبعثت في الرسل مع علمك 
السابق أني أن أستجيب لهم : ومن ثم تحاسبي وأنا المنفذ لإرادتك وعلمكء فلاذ! 
يارب خلقتني ألتعذبتي؟! لادا يارب لم تتوفني صغيرأ؟ لماذا يارب حددت مصيري 
إلى التارول تحدده إلى الجنة. . . . الخ. 

لذلك ولغيره من التجج قال تعالى : الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عمل" فمعسرفة أينا أحسن عملا أمرمرتبط بخلقنا في 
هذه الدنياء ونخوض الامتحان لمعرفة النتيجة من خلال انتهاء الوقت وذلك 
بالموت وإنما الأعال بالخواتيم . 

وتكتب أعمالدا مباشرة أثناء حدوثها وتحصى كا أخير بذلك سبحانه 
وتعالى : «والله يكتب مايبيتون 76" «ورسلنا لديهم يكتبون94": وهذا 
من تام عدل الله ورحمته الذي هو أرحم بعباده من الأم بولدها. 

ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم 4" . 

ؤقل أعملوا فسيرى الله عملكم ي" . 


ةك اللك.١؟‏ 
1 النساء. الم 
١‏ - الزخرف ٠م‏ 
7 النساء- 1١419‏ 
۳ - التوبة. 1١6‏ 
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إحاطة علم الله لاحتمالات الاختيار عند الإنسان 


إن السلوك الإنساني عله هوالواقعء فلا سلوك دون واقع. والواقع هو 
وجود موضوعي خارج الذهن معلوم بالنسبة لله علا إحصائيا لايغيب عنه 
شيء أبسداً. وكون سلوك الإنسان مرتبط بالوجود الموضوعي المحصي بالنسبة 
لله فيعثي أن السلوك الإنسساني المستقبلي لايخرسٍ عن علم الله الإحصائي 
الكسلي» والانسان موضوع أمام هذه الاحتمالات الكثيرة المعلومة من قبل الله 
إحصائياً ليحدد هو موقفه. ويختار بملىء إرادته» حتى يتحمل مسؤولية 
اخحتياره . 

قال تعالى : طفوربك لنسألنہم أجمعين عا كانوا يعملون46". 


٩۲ الحجر-‎ ١ 
14¥ 
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السئن الكونية والاجتماعية 


عندما خلق الله المادة خلقها محكومة بسنن»ء وهذه السنن هي شيء 
آخر غير المادة ىا قال تعالى : «ألا له الخلق والأمر»ه” . فالخلق هوللادة, 
والأمر هو القوانين التي نحلقت بها المادة وتسير بحسبها لا تحيد عنما قيد أنملة ء 
کا قال جل شأنه : طولن تجد لسنة الله تبديلا ©" فالأمر الذي هو السئن ليس 
محلوقاًء وإنها هوعلم اله » ووجدت المادة به » فلذلك قال تعالى ؛ «ألا له 
الخلق والأصر»*". والأصر كونه معطوف على الخلق فقطعاً هوشيء آخر غير 
المادة لأن العطف يقتضي التغاير» وماهوإلا السئن والقوانين التي هي حقيقة 
علم الله . 

وقد عَلَّم الله الإنسان كيف يسيطر على الأشياء وذلك باكتشاف أمر 
وجسودساء أي قانونساء وذلك بقوله تعالى : «وسخر لكم الليل والغهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره4”! والسخرة هي الخدمة الإجبارية 
†- الأعراف ‏ 00 
۴ الأحزاب ٠۲‏ 


ا الأعراف ‏ ٤ء‏ 
4. التحل -؟١‏ 
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المجانية . لاحظ كلمة [مسخرات بأمره] أي مسخرات بسئئه فمن استطاع أن 
يكتشف أمر الله في وجود الشيء أي قانون وجوده واستمراره يتسخر له الشيء 
حت دون مقابل أومانع . 

والتسخسير للشيء يقتضي معرفة القانون الذي كان الشيء به في 
الواقع » وذلك يلزم له السير في الأرض وتتبع مراحل خلق الشيء وتطوره. 
ومن خلال التبم والاستقراء نكتشف الأمر الذي وجد به الشيء وتطور من 
خلاله کا قال جل شأنه: «قسل سير وا في الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلق © , لآن معرفة بدء الخلق في الحقيقة معرفة للقانون الذي وجد به 
الشي» وبالتالي نستطيع أن نسخره. 

فالشيء المخلوق خحلق بقدر أي قانون» سواء كان هذا القدر نتج عنه 
حمر أو شر فكلاهما بتقدير الخالق المدبر. إذ لاخالق ولا مقدر إلا هی ک) قال 
تعالى : «خالق كل شيء#", وقال: #إنا كل شيء خلقناه بقدرع”, 
وقال : طألا له الخلق والأمسرع*. والإنسسان ماهو إلا خلق من خلوقات 
الله ء يتقلب ضمن قدر الله » فتارة تزاه في قدر اير وأخرى في قدر الشرء 
وكل ذلك إن يحصل بناء على انختيار الإنسان نفسه لقدره» فالانسان مختار 
للقدر؛ والله هوالخالق المقدر. 

كما قال الصحابي الخليل عمر بن الطاب . في معرض الرد على أبي 
عبيدة عندما أعترضه بقوله : أتفر من قدر الله يأعمر؟ -: نعم نفر من قدر الله 
إلى قدر الله وضرب له مثلاً فقال : أرأيت لوكان لك إبل ورعيتها في وادي غير 
ذي زرع ألا ترعاها بقدر الله؟ فأجابه نعم . فقال: لورعيتها في وأدي ذي عشب 
٥۔‏ المنكبوت. ۴۰ 
٦‏ الرمر۔ ۹۲ 
۷- القمر. ٩‏ 
۸ الأعراف 4م 
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ألا ترعاها بقدر الله؟ فأجابه نعم . قال: كذلك نحن نفر من قدر الله إلى قدر 
الله . 

نعم نفسرمن قانون الشرإلى قانون الخيرء وندفع شر القدر بمخيره. 
وهذه العملية تتطلب منا معرفة القوانين حتى نستطيع أن نستعمل اير منبا 
ونتجنب الشر. 

فالأشياء التي خلقها الله في الواقع نجد حركتها السئئية نوعين: 

الأول : حركة سننية آلية حتمية كحركة الشمس والقمر. . . . الخ. 

الثانية : حركة ستنية إرادية كحركة الكائن العاقل المكلف. 

والإنسان بكونه مخلوق بسنن » وحركته الواعية بسنن» فهويؤ من بسنة» 
ويكفر بسنة. کیا أنه ينجم في عمله بقانون» ويفشل بقانون» فكل أعماله 
سواء كانت خيراً أوشرأء صواساً أوخطاء إنها هي بقوانين تسير الأشياء 
وتحصل النتائج بحسبها. 

لكن السئن المتعلقة بالإنسان كفرد ومجتمع من الملاحظ أنها تختلف في 
سيرها عن السنن الكونية فالسئن الكونية نجدها مستقلة عن بعضها البعض 
رغم أنها منسجمة مع بعضها لتأدية دور معينء وغير متعارضة مع بعضهاأ مع 
انتفاء الموانع . فإذا أردنا صنع ماء فيا علينا إلا تطبيق القانون بظروفه الشرطية 
فينج معنا ماء حتيا . 

بخلاف السئن الاجتياعية نجدها متشابكة مع بعضها البعض مع 
وجود موانع يستحيل إزالتها كلها مع تعارض موجود بالسنن يكونها وجدت. . 
تحتمل أكثر من وجهء بخلاف السنن الكونية فهي لاتحتمل إلا وجها واحد! في 
التطبيق ٠‏ والتئيجة حتمية » والسنن الاجتماعية مرتبطة بإلانسان ذو الإرادة 
السواعية» فقسد يمشي إنسان بقانون للوصول لشيء» ويمشي اخ بقانون 
خلافه. ممايؤدي إلى تعطيل جريان مفعول القانون الأول» وقد يريد فلان 
تحقيق شيء في المجتمع » فيعمل حسب القوانين لتحقيقه في الواقع » فتعترضه 
كن 


116 


موانع ۔ وما أكثرها ‏ تكون حاجزاً بينه وبين هدفه » فيضطر إلى استعمال قوانين 
أخرى لإزالة الموانع حتى يأخذ القانون الأول مجراه, فتعتر ضه موانع أخرى» 
كعدم قابلية الأشخاص المقصودين للفكرة ورفض إزالة المانع . ممأ يؤدي إلى 
تعطيل القانون لعدم وجود الظروف المناسبة حتى يأخذ راه في الواقع » وذلك 
بدهي لوجود الإرادة عند الإنسان . 

هذه هي السنن الاجتماعية من حيث التطبيق وانزالها على الواقع. 
فهي على الظن الغالب لتشابك القوانين وتعارضهاء ووجود الموانع واحتألها 
أكثسر من وجهء ووجود الإرادة عند الإنسان. ولاعبرة بالسنن إذا كانت 
دراستها تجريدية » ووصفها بالحتمية جردة» فالأصل هو الواقع المعني بالسنن 
الاجتماعية . 

الشساهد من البحث هوأن السنن الكونية معلومة من قبل الخالق قبل 
الإيجاد» وشيء مفروض على حركة المادة ولا تملك أن تسير إل بحسبها. فهل 
مصير الإنسان والمجتمع محدد سننياً قبل الإيجاد؟! , 

من المعلوم من خلال الواقع المشاهد أن حركة الإنسان ها أكثر من 
وجه» فليس هومسير ضمن خط واحد لايملك أن يتجاوزه؛ والسنن 
الاجتماعية مرتبطة به فلها أيضاً أكثر من وجه حين التطبيق كما مرّمعنا. هكذا 
خخلق الله الإنسسان يملك إرادة تحتل أكشر من وجه حين التطبيق » وجعسل 
السئن الاجتراعية كذلك . 

فلذا مصير الإنسان أوالمجتمع الإنساي لم يحدد نشائجه مسبقاً قبل 
الإيجاد. لأن النتيجة يحددها ويختارها الإنسان صاحب الإرادة الواعية . 

طإن الله لايغير مابقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم # . 


١١ 
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الشاتئمسة 


إن امفهسوم السائك عند المسلمين لعلم ألله ترتب عليه أستسلام للقدر 
ولكل مامجحصل» بحجة أن ذلك حاصل لاحالةء فترى الفقرفي الأمة 
الإسلامية على الصعيد العلمي والمادي صفة تكاد تكون لازمة هم » ومستمرة 
عبر الأجيال بحجة القدر الذي لامناص ولافكاك مئه أبدأء وكل ذلك نثيجة 
سوء فهمهم لقدرالله. وفصلهم بين الدين والعلم, مع أن العلم هوحجر 
الأساس للدين الإسلامي . 

فمعظم المسلمين يظدون أن الموت لا أسباب له سوى انتهاء الأجل 
الذي فرضه الله قسرأ على الخلق فترى لسان المقال والخال يقول: 


من لم يمست بالسيف مات بغسيره تعددت الأسباب والموت وإاحمد 
بين الملاحظ في عالم الشهادة أن عمر الإنسان هوائنان : عمر افتراضي 


ينبغي أن يعيشه . وعسر عملي يعيشه بالفعل . يموت قبل أنتهاء عمره 
الافتراضي, وذلك نتيجة طبيعة حياته المعيشية » وتعرضة للتلوث ألبيئى 


و 
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والغذائي » والتلوث الاجتياعي من عنف وظلم يۆ دي إلى إزهاق نفسه قبل 
أوانباء والقران أثبت هذه اللحتقيقة بكثير من الآيات . 

فلذ! اموت مرتبط بأسسابه فمن تعاطاها أواصابته تلك الأسباب 
حصلت النتيجة بشكل حتمي لامفر متها» وكذلك موضوع الرزق والسعي 
لتحصيله » وكذلك المصائب والظلم الذي يقع على السلمين من داخلهم 
وحارجهم . كلى ذلك إنم| هو باختيار الإنسان لقدره فليعرف الإنسان القدر 
ليختار عن وعي + ويتحمل السو ولية المثرئبة على اخحتياره . 

فوضع المسلمين السراهن ليس بحاجة إلى شرح أوتعريف فهوواضح 
لكل ذي عين. وحاطهم نعيشه في الحياة اليومية » وطريقة تفكيرهم مشاهدة من 
خلال السلوك الفردي والاجتماعي ء فالشعوب المسلمة هي من أفقر الشعوب 
رغم وجودهم على أغنى الشروات الطبيعية» ويكفي أن تنظر إلى بنكلادش 
وباكستان وأفغانستان والهند. . الخ. لترى مثات الملايين من المسلمين 
المكدسسين فوق بعضهم بعضا يعانون من التلوث البيئي والغذائي والتلوث 
الاجتماعي» فها هومرض العنف يجاح أفخانستان والبوسنة والطرسك كوباء 
الطاعون يفشك بالات والألوف يخلف أفراداً عرضة للجوع والمرض 
والتشريد والقتل لا مأوى هم إلا العراء يفترشون الأرض وبلتحفون السياء . 

بينم المفهوم الحديد للقدر الذي طرحناه سابقاً يصنع إنساناً فعالاً. يختار 
قدره بنفسه من خلال السئن التي بموجبها تم واستمر انلق فيكتشف السئن 
ويدفع شر السنن بخيرهاء نف رمن قدر الله إلى قدر الله. فيدفم عنه شبح 
امرض بمعرفة سنن الصحة والعافية؛ ويدفع عنه شبح اجهل بسئن العلم 
وا معرفة» ويسدفع عنه شبح الموت مااستطاع إليه سبيلا بسئن الحياة» ويدفع 
عنه شبح الفقر بسئن الغنى ويدفع عنه شبح الظلم بسئن العدل» ويدفع عنه 
شبح الذل بسئن العزةء وهكذ! يتقلب ضمن أقدار الله فيختار قدر ا لخر 
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ويتجنب قدر الشرء وكل ذلك إنما هو بأقدار الله يدفع بعضها بعضاًء فيصبح 
هذا الإنسان الذي اكتشف أشياء من قدر الله في الوجود خليفة في الأرض 
يسيطر على الشيء الكش من مجرى الأحداث) ووا إلى مافيه افير 
والمصلحة والسسلام للانسانية جعاء » وبالتالي تختلف صور أل ياة عما كانت 
سابقاً فقد كانت أشبه بنہر جارف فاض ماؤه فأغرق كل ماحوله من البيوت 
والآراضي » وأغرق الإنسان والأنعام ء بين الصورة الحالية المطلوب وجودها أن 
يكون الإنسان سيد الموقف فيسيطر على الفيضان بأن يبي له سدا ويجعل له 
فنواتا ومجاري ليفيض الماء من خلالحاء وعوضا عن إغراق الأراضي والبيوت» 
قام بزرع الأراضي » وشيد البيوت» وقام بتوليد الطاقة الكهربائية مستخال 
الطاقة الماثيةء ودا محضارة إنسانية ليعم الخير والصلاح للإنسان. فهذه هي 
صورة الإنسان المطلوب وجوده الذي كرمه الله بقوله: #ولقد كرمنا بني 
أدم ”2. وهذا هو الإنسان الذي جعله الله خليفة بقوله : «إني جاعل في 
الأرض خليفة 4ء فسخر له الأشياء تحت إمسرته بشرط أن يسير في الأرض 
فينظر كيف بدأ املق ويكتشف ذلك ويسخره لمصلحته. 

ولكن هذا الإنسان مح مرور الزمن وأزدياد علمه بسن الله وتسسخيره 
للوجود يطغى ويظن نفسه أنه أصبح أشبه بالإله. وهنا يأتي أمر الله ليضع حدا 
لهذأ الطخيان» قال تعالى : «إنما مثل الحياة الدنيا كياء أنزلناه من السياء 
فاختلط به نبات الأرض عا يأكل الناس والأنعام حتى إذا أحذت الأرض 
زخحرفها وازينت وظن أهلها نهم قادرون عليها تاها أمرنا ليلا أونهاراً فجعلناها 
سا کان ۾ تغن بالأمس كذلك تفصل الآيات لقوم يتفكرون چ , 


۷١ . الأسراء‎ e] 
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فالأمر مرتبط بمفهوم الناس عن قدر الله » فعندما يفصلون السئن عن 
أمر الله ويعطونها صفة الوجود الذاتي المستمر إلى مالااية ء ويظنون بأنفسهم 
أنهم يسيطرون على الوجود دون وجود أي جهة أخرى مدبرة هذا الكون» 
يأتي أمر الله لإنهاء هذا الطغيان وتوقيفه . 

فلذا يجب داشياً استحضار مفهوم الإيبان بالخالق المديرء وأنه هورب 
العالمين» وأن هذه العلوم كلها هي شيء من علم الله اللامتناهي » فتصبح 
العلوم ومعرفتها دافم للإبمان والخشية, كا أخبر الله بكتابه» إذ قال: إن 
يخشى الله من عباده العلماءكه". 
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لقسد طوى السارييخ صراع في التراث بين العقلية المجردة أو 
الشاليسة التي جعلت النص الإسلامي خلف العقل » ونتج عن ذلك 
مفاهيم مجحردة في الذهن ليس ها ق الواقع من أثر أوفاعلية وبين العقلية 
التطبيقيية التي جوهرها الإرادة والانتباه. لايمر فكر أو مفهوم تحت أي 
مظلة إلا ويخضع للمنطق العمل . من ذلك مسألة علم الله وإرادة 
الإنسان وإلتي حسم الصراع فيها سياسيا لصالح العقلية المجردة . 

عاشت الآمة تسل مفاهيم ليس أكشر من حوفي الذهن. 
ومازالت صورة القضاء والقدر مشوشة وغير مكتملة في الذهنية 
الإسلامية . 

وساعتبار أن الأفكار روح الأعيال؛ فنحن أحوج ما نكون إلى 
هذا المنطق العملي الذي يسقط الأفكار على الواقع والقرآن. لتتحول 
إلى مضاهيم مصدقنة من الحقيقة الوجودية الواحدة» لأن كلاهما من 
مشكاة واحدة» أمر الله عز وجل فهذ! كتابه المسطور وهذ! كتابه 


المنشور. 
وبحثنا مماولة جادة في إعسادة الروح إلى الأفكار المجردة وهو 
عمل تستوجبه شروط النبضة . 
المؤلف 
السعر ° ل ٠‏ 


124 


